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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، الحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيـده، سـبحانك لا               

 وأصلي وأسـلم    .أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى           
على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم عليه             

ن، وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكـره الغـافلون، وعلـى آلـه               كلما ذكرك الذاكرو  
  .وصحبه أجمعين

حقيقـة رؤيـة االله تعـالى،    : هذه دراسة استقرائية تحليلية، عنيت ببيان وتوضيح    
، )١(ودلائلها، وأنواعها، وأحكامها، عند الإمام برهان الدين إبـراهيم اللقـاني المـالكي             

  .هـ١٠٤١: المتوفى سنة
  :أهمية الدراسة

  :تتجلي أهمية الدراسة من ثلاثة أمور
 أهمية المسألة التي تدور حولها الدراسة، وهـي مـسألة رؤيـة االله           :الأمر الأول 

تعالى، وهي مسألة لها أهمية كبيرة في علم الكلام، بل تعتبر مسألة رؤية االله تعالى مـن       
والجبـر  حقيقة الكلام الإلهـي،     : ضمن ثلاث مسائل، هي أهم مسائل علم الكلام، وهي        

  .والاختيار، ورؤية االله تعالى
 أهمية الشخصية التي أردنا معرفة حقيقة رؤية االله تعالى وما يتعلق            :الأمر الثاني 

: بها من خلال مؤلفاتها، وهو الإمام برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي، المتوفى سـنة             
                                         

صري، إمام فقيه أصولي، من   هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن، أبو الإمداد، برهان الدين اللقاني المالكي الم)١(
خلاصة الأثر في : انظر في ترجمته. ه١٠٤١: كبار علماء الديار المصرية في القرن الحادي عشر، توفي سنة

  .١/٢٨، الأعلام للزركلي ١/٢٩١، شجرة النور الزكية لمخلوف ١/٧٠٦أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 
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، خاصـة علـم   وهو أحد أئمة القرن الحادي عشر في عامة العلوم الشرعية        . هـ١٠٤١
ولعل أشهر متن علمي في علم العقيدة في القرون المتـأخرة هـو      . الكلام والفقه المالكي  

متن منظومة جوهرة التوحيد، وهو من تأليف هذا الإمام، جزاه االله خيرا عـن الإسـلام         
  .وأهله

 أن الإنتاج العلمي الكلامي لبرهان الدين اللقاني ــ عدا منظومـة            :الأمر الثالث 
لتوحيد ــ لم يظهر إلى عالم المطبوعات إلا فـي الفتـرة القريبـة الـسابقة،       جوهرة ا 

  : وإنتاجه العلمي الكلامي المطبوع كتابان
 عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد، وهو شـرحه الكبيـر علـى             :الكتاب الأول 

وفي الحقيقة فإن كتابه هذا يعد موسوعة في علم العقيدة، حيث يتكون مـن              . )١(منظومته
  . صفحة) ٢٢٧٧: ( مجلدات، يبلغ عدد صفحاتهأربعة

 هداية المريد لجوهرة التوحيد، وهـو شـرحه الـصغير علـى             : الكتاب الثاني 
  . )٢(منظومته، ويقع في مجلدين ضخمين

  :تساؤلات الدراسة
  :في أثناء دراستي هذه حاولت الإجابة عن عدة تساؤلات

   ما هي حقيقة رؤية االله تعالى؟ :التساؤل الأول
   ما هي دلائل جواز رؤية االله تعالى عقلا؟:اؤل الثانيالتس

   ما هي أنواع رؤية االله تعالى؟ وما هي دلائلها؟:التساؤل الثالث
   ما هي أحكام رؤية االله تعالى؟:التساؤل الرابع

  :الدراسات السابقة
  : بحسب اطلاعي وبحثي لم أجد إلا دراستين حول الإمام برهان الدين اللقاني

عقيدة الأشاعرة دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد لبرهـان         : "وانبعن: الأولى
: ، وهي رسالة جامعية مـن تـأليف  "الدين اللقاني على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

  . )٣(حسان الرديعان

                                         
  .م٢٠١٦:  النور المبين في الأردن، سنة طبع بتحقيق مجموعة من المحققين، ونشرته دار)١(
  .م٢٠٠٩:  طبع بتحقيق مروان حسين البجاوي، ونشرته دار البصائر في القاهرة، سنة)٢(
  .م٢٠١٣:  طبعتها دار التوحيد في الرياض سنة)٣(
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وهـي  " الآراء الكلامية بين إبراهيم اللقاني ومصطفى صبري       : "بعنوان: والثانية
عبد المعز قُدمت إلى إحدى الجامعات المصرية، غير أني         ياسر  : رسالة جامعية للباحث  

  .لم أطلع عليها
وكلا الدراستين لا تعارض ما نحن فيه، فإن دراستي هـي دراسـة اسـتقرائية               
تحليلية أردت من خلالها بيان حقيقة رؤية االله تعالى ودلائلها وأنواعها وأحكامها، عبـر              

 الأولى فهي دراسة نقدية للفكر الأشـعري        تصور برهان الدين اللقاني لها، وأما الدراسة      
: من خلال نقد مسائل وقضايا جوهرة التوحيد للقاني، وذلك من منظور آراء الـشيخين             

وأما الدراسة الثانيـة فهـي دراسـة      . ابن تيمية الحنبلي ومحمد بن عبد الوهاب النجدي       
  . مقارنة بين أفكار اللقاني وأفكار مصطفى صبري في العقيدة

 لا مانع أن تعدد الدراسات العلمية حول موضوع واحد، فلكل باحـث             على أنه 
  .تصوره ورؤيته ومصادره

  :خطة الدراسة
  :كانت خطة الدراسة على النحو التالي

  مقدمة البحث
  .مفهوم وحقيقة رؤية االله تعالى: المبحث الأول
  .رؤية االله تعالى بين الجواز والامتناع: المبحث الثاني
  .واع رؤية االله تعالىأن: المبحث الثالث
  .أحكام رؤية االله تعالى: المبحث الرابع
  خاتمة الدراسة

  قائمة المصادر والمراجع
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  المبحث الأول
  مفهوم وحقيقة الرؤية

في كتب متكلمي أهل السنة في مبحث مـا يجـوز            تُبحث قضية رؤية االله تعالى    
الأمور الجـائزة عقـلا     على االله تعالى؛ وذلك إشارة منهم إلى أن رؤية االله سبحانه من             

على االله تعالى، وليسن من الأمور الواجبة عليه ولا من الأمور المستحيلة عليه سبحانه،              
  .وإن كانت من حيث الوقوع واجبة شرعا لا عقلا

  :وقد اختلف أهل القبلة في حكم رؤية االله تعالى إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية
ويمثل هذا الاتجـاه المعتزلـة      .  عقلا  أن رؤية االله تعالى مستحيلة     :الاتجاه الأول 

  .)١(والزيدية والإمامية ومن وافقهم
 أن رؤية االله تعالى جائزة عقلا، وهي رؤية غيـر منزهـة عـن           :الاتجاه الثاني 

ويمثل هذا الاتجاه الكراميةُ والمشبهةُ ومن وافقهـم مـن أهـل    . المقابلة والمكان والجهة  
  .)٢(الغلو في الإثبات

 أن رؤية االله تعالى جائزة عقلا، وهي رؤية منزهة عن المقابلـة             :الاتجاه الثالث 
ويمثل هذا الاتجاه أهل السنة والجماعة مـن الأشـاعرة والماتريديـة            . والمكان والجهة 

  .)٣(وغيرهم
  :رؤية االله عند اللقاني

يؤكد اللقاني أن االله سبحانه يجوز عقلا أن يرى، وأن المؤمنين في الجنة يرونـه               
المحل الذي يخلق   : ويعرف البصر بأنه  . نزها عن المقابلة والجهة والمكان    بأبصارهم، م 

هو القوة المخلوقة الله    : االله تعالى فيه الإبصار بطريق جري العادة عند وجود شرطه، أو          
ثم يشرع اللقاني في تحرير محل النزاع بين المتنازعين في هـذه المـسألة   . تعالى كذلك 

الرؤية اتضاحا كاملا، فيبـين أن الرؤيـة لهـا ثلاثـة          حتى يتضح مراد أهل السنة من       
  :إطلاقات

                                         
، شرح الأصول ٤/١٣٩، المغني للقاضي عبد الجبار ٢٠٨المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص:  انظر)١(

  .٢٧٤، كشف المراد لابن المطهر الحلي ص٢٣٢مسة صالخ
  .٣٦٠الصحائف الإلهية للسمرقندي ص:  انظر)٢(
، الفرق بين الفرق لأبي ١/٣٨٧، تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ١٧٦الإنصاف للباقلاني ص:  انظر)٣(

لأقدام للشهرستاني ، نهاية ا٣٣، الاقتصاد للغزالي ص١٠١، لمع الأدلة للجويني ص٣٣٥منصور البغدادي ص
، شرح ٢٠١، إشارات المرام للبياضي ص١٥٩، غاية المرام للآمدي ص١/٢٦٦، الأربعين للرازي ٣٥٦ص

  .٣/٩٤المواقف للجرجاني 
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  . الرؤية بمعنى الانكشاف العلمي التام:الإطلاق الأول
ارتسام صورة من المرئي في العين الباصرة، أو        :  الرؤية بمعنى  :الإطلاق الثاني 

  .اتصال شعاع خارج من العين الباصرة بالمرئي، أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك
 الرؤية بمعنى الانكشاف التام بالبصر، ويصورها بأنا إذا عرفنـا       :لاق الثالث الإط

الشمس مثلا بحد أو رسم كان نوعا من المعرفة، ثم إذا أبصرناها وغمضنا العين كـان                
نوعا آخر من المعرفة فوق الأول، ثم إذا فتحنا العين حصل نـوع آخـر مـن الإدراك              

وهذا الإدراك الأخير هو مرادنـا بالانكـشاف التـام          والمعرفة فوق الإدراكين الأولين،     
  .بالبصر

 أي هذه الإطلاقات هو المقصود والمراد والذي هـو         :والسؤال المطروح هنا هو   
  محل التنازع؟

 بأن النزاع لا يمكـن أن يكـون فـي الرؤيـة           :ويجيب اللقاني عن هذا السؤال    
ن االله تعـالى يجـوز أن    بالإطلاق الأول؛ فإنه لا خلاف بين المتنازعين في صـحته وأ          

  .ينكشف انكشافا علميا لخلقه
 ولو كان النزاع في هذا المعنى لما كان هناك وجه للاخـتلاف، ويـصبح               :قلتُ

  .الخلاف بين المتنازعين خلافا لفظيا، ولكن ليس هذا مراد أهل السنة بالرؤية
 فـي   وأما الإطلاق الثاني فيبين اللقاني أنه لا نزاع ولا خلاف بين أهـل الـسنة              

  .امتناع الرؤية بالإطلاق الثاني، وأنه ليس هو مرادنا قطعا برؤية االله تعالى
أنه هل يجوز أن يـرى االله سـبحانه   : وإنما النزاع وقع في الإطلاق الثالث، وهو 

رؤية بصرية ــ بمعنى الانكشاف التام بالبصر ـــ من غير أن تكون هذه الرؤيـة               
ادة، فإن الرؤية في العادة لا تتعلـق إلا بمـا       مشروطة بالشروط والأوصاف المعهودة ع    

  هو في جهة ومكان ومسافة مخصوصة؟
نعم يجوز أن يرى؛ لأن هذه الشروط والأوصاف هـي شـروط         : عند أهل السنة  

  .وأوصاف عادية لا عقلية، والحكم العادي يجوز أن يتخلف
لا يجوز أن يرى؛ لأن هذه الشروط والأوصـاف هـي شـروط      : وعند المعتزلة 

  .  )١(أوصاف عقلية لازمة، والحكم العقلي لا يجوز أن يتخلفو
                                         

، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٢٧عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
=  الأربعين في: ل النزاع فيها انظرد من المعلومات حول حقيقة الرؤية ومحولمزي. ١/٦٣٨الدين اللقاني 
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  )٣٦١٨(

  المبحث الثاني
  رؤية االله تعالى بين الجواز والامتناع

المقصود من عقد هذا المبحث هو بيان أن رؤية االله تعالى من حيث هي هل هي                
  .جائزة عقلا أو ممتنعة عقلا؟ مع إيراد الدلائل الدالة على كلِّ واحد من الاتجاهين

  : ، وهيقبل أن يشرع اللقاني في إيراد الدلائل يطرح ثلاثة تساؤلاتو
 أنه هلَّا اكتفى الأصحاب ــ وهم علماء أهل السنة ـــ عـن              :التساؤل الأول 

إيراد دلائل جواز الرؤية عقلا، بإيراد الدلائل النقلية الدالة علـى وقـوع الرؤيـة فـي                 
   عقلا؟الآخرة، فإنها متضمنةٌ الدلالةَ على جواز الرؤية

 بأن الـدلائل النقليـة هـي مـن بـاب الـسمعيات، والـسمعيات         :ويجيب عنه 
يمكن أن يردها ويدفعها المخالف والخصم؛ معلـلا دفعـه بـأن الـسمعيات لا يحـتج                 
بها إلا بعد إمكان المطلوب ــ وهو رؤيـة االله تعـالى ـــ عقـلا، وهـي غيـر                    

 ـ              ة أولا، ثـم بيـان      جائزة عقلا، ولذا احتـاج الأصـحاب إلـى بيـان إمكـان الرؤي
  .وقوعها

 أنه هلَّا اكتفى الأصحاب ــ وهم علماء أهل السنة ـــ عـن      :التساؤل الثاني 
إيراد دلائل جواز الرؤية عقلا، بأن الأصل في الشيء الإمكان ما لم يصد عنه ضرورة               
أو برهان، كيف وقد ورد به الشرع، فالقائل بالامتناع هو المطالب بـأن يـأتي بالـدليل     

  .، لا القائل بالجوازوالبرهان
 بأن هذا إنما يحسن في مقام النظر والاسـتدلال الإرشـادي، دون             :ويجيب عنه 

  .المناظرة والمحاجة مع الخصوم
 أن المعول عليه من دليلي إمكان الرؤية عقلا ــ كما سـيأتي             :التساؤل الثالث 

ــ هو دليل سمعي؛ لأن إحدى مقدمتيه ــ وهي أن موسـى عليـه الـسلام طلـب                  
الرؤية، أو أن الرؤية علِّقت على استقرار الجبل ــ إنما تثبت بالنقل دون العقل، فـلا                

  .يصح حينئذ للمحاجة مع الخصم

                                                                                                     
، شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني ١/٤٨٤، أبكار الأفكار للآمدي ١/٢٦٦أصول الدين للرازي =

  .٢/٩٥٨، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصفهاني ٣٨١ص
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 )٣٦١٩(

 بأنه لا شك أنه دليل نقلي سمعي، ولكن لا نُـسلِّم أنـه لا يـصلح                 :ويجيب عنه 
للمحاجة مع الخصم؛ لأنه نص قطعي متواتر، فلا نزاع في إمكانه، بـل لا نـزاع فـي       

  .)١(قوعه لذلكو
  :حجة أهل السنة على إمكان الرؤية عقلا

عقلـي  : يسلك اللقاني في سبيل إثبات جواز رؤية االله تعالى عقلا مسلكين اثنـين            
  .وسمعي، وهو موافق في هذا لطريقة جماهير أهل السنة

والدليل المشهور في هذا المقام هو دليل الوجود        .  الاحتجاج بالعقل  :المسلك الأول 
  .)٣( وتابعه على ذلك متقدمو أصحابه)٢(دل به الشيخ أبو الحسن الأشعريالذي است

 أنَّا نرى بحكم الضرورة الجواهر كالأجـسام، والأعـراض كالـضوء           :وتقريره
الرؤية ـــ حكـم مـشترك    : والألوان والأكوان، ولَما صحت رؤيتهما، وهي ــ أي    

 أن يكون لها علـة؛ لامتنـاع        لزم: بينهما، ولا بد للحكم المشترك من علة تامة مشتركة        
الترجح بلا مرجح، ولزم أيضا أن تكون تلك العلة مشتركة بين الجوهر والعرض؛ لمـا               

إما الوجود أو الحـدوث أو      : تقرر من امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، وهي        
  .الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بين الجواهر والأعراض

وجود بالعـدم، أو عـن الوجـود بعـد العـدم،            والحدوث عبارة عن مسبوقية ال    
عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم في العليـة، فتعـين         : والإمكان

الوجود؛ إذ صحة الرؤية أمر يتحقق عند الوجود وينتفي عند العدم، والـدوران أمـارة               
ؤيتـه  الوجود ــ مما يشترك فيه الواجب وغيره، فلزم صحة ر         : العلية، وهو ــ أي   

  .تعالى؛ من حيث تحقق علة الصحة ــ التي هي الوجود ــ فيهما، وهو المطلوب
ما هو المـراد    :  ما هي طبيعة وحقيقة العلية هنا؟ أو       :والسؤال المطروح هنا هو   

  من العلة هنا؟ 
                                         

  .٢/٧٢٨ لبرهان الدين اللقاني عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد:  انظر)١(
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، إمام أهل السنة، كان في مبدأ أمره معتزليا ثم هداه االله إلى :  هو)٢(

: ه، له عدة تصانيف مشهورة، منها٣٣٠:سنة: ه، وقيل٣٢٤: مذهب أهل السنة والجماعة، توفي في بغداد سنة
، طبقات الشافعية لابن ٣٤تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص: انظر. نةمقالات الإسلاميين، واللمع، والإبا

  .٣/٣٤٧السبكي 
، الصحائف الإلهية ١/٢٦٨الأربعين للرازي :  لمزيد من المعلومات عن دليل الوجود والمناقشات حوله انظر)٣(

  .٣/١٠٠، شرح المواقف للجرجاني ٢/٩٥٧، تسديد القواعد للأصفهاني ٣٦٣للسمرقندي ص
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  )٣٦٢٠(

أكثر العلماء فهموا أن المراد من العلة هنا المؤثِّر في صحة الرؤية، ولكن إمـام               
. )٢( يرى أن المراد بها هنا ما يصلح أن يكون متعلَّقـا وقـابلا لهـا          )١(الحرمين الجويني 

ويبين اللقاني أنه يلزم على قول إمام الحرمين أن تكون العلة وجودية، وبه يندفع كثيـر                
من الاعتراضات التي ترد على هذا الدليل، وهذا ما جعل اللقاني يصف هـذا التفـسير                

  .)٣(بأنه الحق
 أورده الإمام الأشعري لم يسلم من سهام النقد والجـرح،    الذي غير أن هذا الدليل   

بل أخرجه بعض العلماء عن نطاق الأدلة المعتمد عليها في هذا المقام، وهذا مـا جعـل       
  .اللقاني يقِر بأن الإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي

  :أهم الاعتراضات الموردة على الدليل
الوجود المنـسوب للـشيخ أبـي       واردة على دليل     يورد اللقاني ستة اعتراضات   

  :الحسن الأشعري، ويجيب عن بعضها ويسلِّم بعضها، وهي
 أن الصحة معناها الإمكان، وهو أمر اعتباري لا يفتقـر إلـى             :الاعتراض الأول 

  .علة موجودة، بل يكفيه الحدوث الذي هو أيضا اعتباري
لأعيان لا يصلح  أن هذا الاعتراض مندفع بأن ما لا تحقق له في اويبين اللقـاني  

  .أن يكون متعلقا للرؤية بالضرورة
 أن صحة رؤية الجوهر لا تماثل صحة رؤية العـرض؛ إذ لا         :الاعتراض الثاني 

يسد أحدهما مسد الآخر، فَلِم لا يجوز أن يعلل كلٌّ منهما بعلة على الانفراد؟ ولـو سـلِّم            
رارة تعلل بالشمس والنار، فـلا      تماثلهما فالواحد النوعي قد يعلل بعلتين مختلفتين، كالح       

  .يلزم أن يكون له علة مشتركة
 بـأن متعلـق الرؤيـة لا يجـوز أن يكـون مـن          :وهذا الاعتراض أُجيب عنه   

خصوصيات الجوهرية أو العرضية، بل يجب أن يكون مما يشتركان فيه؛ للقطع بأنَّا قد              

                                         
عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، أبو المعالي، المشهور بإمام الحرمين، من كبار متكلمي أهل : هو )١(

الشامل في أصول الدين والإرشاد في أصول الدين : السنة، فقيه أصولي محقق مدقق، له مصنفات كثيرة، منها
، طبقات الشافعية الكبرى لابن ٢٧٨تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص: انظر. هـ٤٧٨: توفي سنة. أيضا

  .٥/١٦٥السبكي 
  .١٧٤الإرشاد للجويني ص:  انظر)٢(
  .٢/٧٢٨عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(
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 )٣٦٢١(

 ـ                وهرا أو  نرى الشيء من بعيد ولا ندرك منه إلا هوية ما، دون خـصوصية كونـه ج
عرضا، فرسا أو إنسانا، ونحو ذلك، بل ربما نرى زيدا بأن تتعلق رؤية واحدة بهويتـه                
من غير تفصيل لما فيه من الجواهر والأعراض، ثم بعد رؤيته برؤية واحـدة متعلقـة                
بهويته الخاصة قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض، وقـد نغفـل                

مها عندما سئلنا عنها، وإن استقصينا في التأمل، فعلم أن مـا            عن التفاصيل بحيث لا نعل    
يتعلق به الرؤية هو الرؤية المشتركة، لا الخصوصيات التي بها الافتراق، وهذا معنـى              

  .كون علة صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض؛ لأن الوجود هو المرئي
، ونظر فيه كل واحـد       واللقاني )١( لم يرتضه كل من التفتازاني     غير هذا الجواب  

  .منهما بنظر مغاير لنظر الآخر
 أن من الجائز أن يكون متعلَّق الرؤية هو الجـسمية أو            :أما نظر التفتازاني فهو   

  .ما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصية
 أن مفهوم الهوية أمر اعتباري لا تحقق له في الأعيـان،            :وأما نظر اللقاني فهو   

بل متعلَّقها ليس إلا خصوصيات المرئيـات، ولا يلـزم أن           !  للرؤية؟ فكيف يكون متعلَّقا  
يكون كل إدراك صالحا لأن يتوصل به إلى تفصيل المدرك إلى ما فيه مـن الجـواهر                 

  . والأعراض، بل قد يكون إجماليا متعلقة بجملة المدرك من حيث هو مدرك
زاني وإن تـوهم     على أن هذا النظر ليس راجعا إلى نظـر التفتـا           وينبه اللقاني 

  .البعض ذلك
 أنه بعد ثبوت كون الوجود هو العلة، وكونـه مـشتركا بـين        :الاعتراض الثالث 

الجوهر والعرض وبين الواجب، فلا يلزم من صحة رؤيتهما صحة رؤيته؛ لجـواز أن              
تكون خصوصية الجوهرية أو العرضية شرطا لها، أو أن تكون خـصوصية الواجبيـة           

  .مانعا لها
 أن هذا الاعتراض مندفع بأن صحة رؤية الشي الذي له الوجـود             يويبين اللقان 

ثـم  . ــ الذي هو المتعلَّق للرؤية ــ ضروري، بل لا معنى لصحة رؤيته إلا ذلـك              

                                         
 هو مسعود بن عمر بن عبد االله، سعد الدين التفتازاني، من أئمة اللغة والأصول والكلام، بل من كبار محققي )١(

شرح المقاصد في علم الكلام، : ن الثامن، له مؤلفات كثيرة ومتنوعة اتسمت بالتحقيق والتدقيق، منهاعلماء القر
، ٤/٣٥٠الدرر الكامنة لابن حجر : انظر. ه٧٩٣: وتوفي في سمر قند سنة. والمطول في البلاغة، وغيرهما

  .٧/٢١٩الأعلام للزركلي 
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  )٣٦٢٢(

الشرطية أو المانعية إنما تتصور لتحقق الرؤية لا لصحتها، على أن مجرد تجويز كون              
  . فعليه الإثباتالخصوصية شرطا أو مانعا لا يكفي هنا، بل من ادعى ذلك

 أنَّا لا نُسلِّم اشتراك الوجود بين الواجب وغيره، بل وجود كل            :الاعتراض الرابع 
شيء عين حقيقته، ولا خفاء في أن حقيقة الواجب لا تماثل حقيقـة الممكـن، وحقيقـة                 

  .الإنسان لا تماثل حقيقة الفرس
 الأشـعري    يعتبر إلزاما للشيخ أبـي الحـسن       وفي الحقيقة فإن هذا الاعتراض    

المشهور عنه قولُه بأن وجود كل شيء عينه وأن وجـود الـشيء غيـر زائـد علـى                
ويوضح اللقاني أن هذا الإلزام مبني علـى ظـاهر مـا يفهـم مـن عبـارة        . )١(ماهيته

الأشعري، ثم يؤكد أنه بعد تحقيق أن الوجود هو كون الشيء له هوية، فالحكم باشـتراك   
  .الوجود يصبح أمرا ضروريا

 أنه يلزم هذا الدليلَ صـحةُ رؤيـة كـل موجـود، حتـى               :اض الخامس الاعتر
الأصوات والطُعوم والروائح والاعتقادات والقُدر والإرادات وأنواع الإدراكـات وغيـر         

  .ذلك من الموجودات، وبطلانه ضروري
 بطلان هذا اللازم، بل يؤكد أنه من الجائز عقلا رؤية مـا             ولا يسلِّم اللقاني هنا   

لكن رؤيتنا لا تتعلق بها لأنه جرت العادة بأن االله تعالى لا يخلق فينا رؤيتهـا،                ذكرتم، و 
  .وما ذكرتم هو مجرد استبعاد غير مستند إلى دليل، فلا يسمع

صحة المخلوقيـة وصـحة     :  أن هذا الدليل منقوض بأمرين     :الاعتراض السادس 
لح علة لـذلك سـوى   الملموسية؛ لأن كلا منهما مشتركة بين الجوهر والعرض، ولا يص        

الوجود، فتلزم صحة مخلوقية واجب الوجود وصحة ملموسية واجب الوجود، وكلاهمـا       
  .محال

 بأن النقض بصحة الملموسية نقض قوي، ومِن ثَم فلا يـورد جوابـا          يقِر اللقاني 
بأنها أمر اعتباري محض لا يقتضي عليـة؛        : وأما النقض بالمخلوقية فيجيب عنه    . عليه

ولو سلمنا أنها أمـر     . ا يتحقق عند الوجود وينتفي عند العدم كصحة الرؤية        إذ ليست مم  
وجودي فلا نُسلِّم تعين كون الوجود علة؛ لأن الحدوث يصلح أن يكون هاهنا علـة؛ لأن         

                                         
المباحث المشرقية : ل رأي الأشعري خصوصا انظر لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة عموما وحو)١(

، شرح المقاصد ٣٩، مطالع الأنظار للأصفهاني ص٧٨، الصحائف الإلهية للسمرقندي ص١/٢٣للرازي 
  .  ١/٣١٠للتفتازاني 
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 )٣٦٢٣(

المانع من ذلك في صحة الرؤية إنما هو امتناع تعلق الرؤية ممـا لا تحقـق لـه فـي                    
  .)١(الخارج

ق من المناقشات والاعتراضـات أن الاعتمـاد علـى     يتبين لنا مما سب :وأخيـرا 
المسلك العقلي في إثبات جواز رؤية االله عقلا هو أمر من الصعوبة بمكان، ولـذا فقـد                 
مال بعض المحققين إلى القول بأن التعويل في هذه المسألة على المسلك العقلي هو أمـر    

، وهـو مـا يؤكـده    )٢(متعذر، وأن المعتمد في إثبات هذا المطلب هو المـسلك النقلـي        
  .)٣(ويرجحه اللقاني

والمقصود بالنقل هنا القرآن الكـريم، وقـد        . )٤( الاحتجاج بالنقل  :المسلك الثاني 
  :استدل اللقاني بآيتين من كتاب االله تعالى دالتين على جواز رؤية االله تعالى، وهما

 أَرِنِـي  رب قَـالَ  ربه مهوكَلَّ لِمِيقَاتِنَا موسى جاء ولَما{:  قوله تعالى  :الآية الأولى 
أَنظُر كانِي لَن قَالَ إِلَيلَـكِنِ تَرو لِ إِلَى انظُربفَإِنِ الْج تَقَراس كَانَهفَ موانِـي  فَسـا  تَرفَلَم 
 أَولُ وأَنَاْ إِلَيك تُبتُ كسبحانَ قَالَ أَفَاقَ فَلَما صعِقاً موسى وخَر دكّاً جعلَه لِلْجبلِ ربه تَجلَّى

ؤْمِنِين١٤٣:الأعراف [}الْم.[  
وهذه الآية هي العمدة في الاستدلال على جواز رؤيـة االله تعـالى، وقـد أورد                

  :اللقاني أربعة أوجه من الاستدلال بهذه الآية على مطلب جواز رؤية االله تعالى
: ى قياس حذفت كبراه، ترتيبـه      أن في الآية إشارة إل     :الوجه الأول من الاستدلال   

االله تعالى علَّق رؤيته على استقرار الجبل، وهو ممكن في نفسه، وكل ما علِّـق علـى                 
الممكن لا يكون إلا ممكنا؛ لأن معنى التعليق الإخبار بأن المعلَّق يقع على تقدير وقـوع                

 لزم الخُلف فـي  المعلَّق عليه، والمحال لا يقع على شيء من التقادير، فلو لم تكن ممكنة            
  .خبره تعالى

                                         
  .٢/٧٢٩عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٣/١٠٥شرح المواقف للجرجاني :  انظر)٢(
  .٢/٧٤٦عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(
، أبكار ١٨٣الإرشاد للجويني ص:  لمزيد من المعلومات حول الدلائل النقلية الدالة على جواز الرؤية انظر)٤(

  .٣/٩٥، شرح المواقف للجرجاني ١/٥١٧الأفكار للآمدي 
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  )٣٦٢٤(

 بهذه الآية الكريمة، غير أنـه اُعتـرض         وهذا الوجه هو أظهر وجوه الاستدلال     
  : أوردها اللقاني وأجاب عنها، وهي)١(عليه بأربعة اعتراضات
 أنَّا لا نُسلِّم أنه سبحانه علَّق الرؤية على استقرار الجبل مطلقـا      :الاعتراض الأول 
حالـة  : ممكنا، بل علَّق سبحانه الرؤية بعد النظر إلى الجبل، أي         أو حالة السكون ليكون     

تزلزله واندكاكه، ولا يمكن استقرار الجبل حينئـذ؛ لأنـه مـستحيل، والمعلَّـق علـى                
  .المستحيل مستحيل

 بأن الاستقرار حال الحركة ممكن أيضا، بأن يحـصل الـسكون       :ويجيب اللقاني 
، وإنما المحال هو اجتماع الحركة والـسكون،        بدل الحركة؛ لأن الإمكان الذاتي لا يزول      

إن : "ومـا يقـال  . وهذا كما أن قيام زيد حال قعوده ممكن، وبالعكس، واجتماعهما محال 
، إن أُريد الاجتماع فمسلَّم، ولكن ليس هو المعلَّـق عليـه،            "الاستقرار مع الحركة محال   

  .وإن أريد المقيد بالمعية فممنوع
يس القصد في الآية إلى بيان إمكان الرؤية أو امتناعهـا،            أنه ل  :الاعتراض الثاني 

  .بل إلى بيان أنها لم تقع لعدم وقوع المعلَّق عليه
  . مبينا أن المدعى هو لزوم الإمكان، قُصد أو لم يقصد، وقد ثبتويرده اللقاني

 أنه لَما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، وهو الرؤية فـي             :الاعتراض الثالث 
تقبل، فانتفت الرؤية أبدا؛ لأن الأزمنة متساوية من هذه الحيثيـة، فكانـت الرؤيـة               المس

  .محالا
  .  أن هذا الاعتراض في غاية الفساد، لكنه لم يبين وجه فسادهويبين اللقاني

 أنا لا نُسلِّم من عدم وجود المـشروط انتفـاء الرؤيـة أبـدا،          :ولعل وجه فساده  
زمان غير صحيح ولا دليل عليه، بل يلـزم منـه أن            والتعليل الذي ذكره من تساوي الأ     

كل َّ مشروط معلَّق على شرط لم يقع في زمنٍ أنه لا يقع في كـل الأزمـان؛ لتـساوي               
  .الأزمان، ولا يخفى بطلان ذلك

 أن التعليق بالجائز إنما يدل على الجواز إذا كان القصد إلـى             :الاعتراض الرابع 
إذا كان القصد إلى الإقناط الكلي عـن وجـود          وقوع المشروط عند وقوع الشرط، وأما       

  .المشروط بشهادة القرائن ــ كما في الآية ــ فلا يدل على الجواز
                                         

شرح الأصول الخمسة :  الرؤية على هذه الدلائل النقلية انظر لمزيد من المعلومات حول اعتراضات منكري)١(
  . ٢٧٤، كشف المراد لابن المطهر الحلي ص٥٣٥، المعتمد في أصول الدين للخوارزمي ص٢٣٣ص
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 )٣٦٢٥(

  .)١( بأن دلالة الآية على الإطماع أدل منها على الإقناطويرده اللقاني
 أنه لو لم تكن الرؤية ممكنة عقلا، لم يطلبها موسى :الوجه الثاني من الاسـتدلال  

ووجـه  . والسلام، واللازم باطل بالنص والإجماع والتواتر وتسليم الخصم       عليه الصلاة   
أن موسى عليه السلام إن كان عالما باالله تعالى ومـا يجـوز عليـه ومـا لا         : الملازمة

يجوز، كان طلبه الرؤيةَ عبثا واجتراء لا يليق بالأنبياء، وإن كان جاهلا لـم يـصح أن                 
  .يكون نبيا كليما

يسلم من اعتراضات المخالفين، وقد أوردهـا اللقـاني مـع          وهذا الوجه أيضا لم     
  :مناقشتها والرد عليها، وهي خمسة اعتراضات

 أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية، بل عبـر بهـا عـن               :الاعتراض الأول 
  .لازمها، وهو العلم الضروري

:  أن الآية فيها حذف مقدر، وهو حذف المـضاف، والتقـدير           :الاعتراض الثاني 
  .أرني آية من آياتك أنظر إلى آياتكرب 

  : على أن كلا الاعتراضين فاسد لثلاثة أمورويؤكد اللقاني
  . أن فيما ذكروه مخالفة لظاهر الكلام من دون ضرورة:الأول
؛ لأنـه   }تَرانِي لَن{:  أن فيما ذكروه عدم مطابقة للجواب، وهو قوله تعالى         :الثاني

ة، لا للعلم الضروري ولا لرؤية الآيـة والعلامـة،          نفي لرؤية االله تعالى بإجماع المعتزل     
كيف وموسى عليه الصلاة والسلام عالم بربه وسمع كلامه وجعل يناجيه واختص مـن              

واندكاك الجبل أعظم آية من آياته      ! عنده بآيات كثيرة، فما معنى طلب العلم الضروري؟       
اك الجبل لا اسـتقراره،     الآية إنما هي عند اندك    : وأيضا! فكيف يستقيم نفي رؤيته الآية؟    

  !.فكيف يصح تعليق رؤيتها بالاستقرار؟
 ـ     :الثالث نـص فـي الرؤيـة      " إلى: " أن الرؤية المقرونة بالنظر الموصول بـ

  . )٢(البصرية، كما ذكره الجويني في كتابه الإرشاد
 أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما سأل الرؤية لأجل قومه،           :الاعتراض الثالث 

 اللَّـه  نَـرى  حتَّـى  لَـك  نُّؤْمِن لَن{: ، وقالوا ]١٥٣:النساء [}جهرةً اللّهِ أَرِنَا{: حيث قالوا 
                                         

، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٤٧عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .١/٦٥٣الدين اللقاني 

  .١٨٤الإرشاد للجويني ص:  انظر)٢(
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  )٣٦٢٦(

وأضاف السؤال إلى نفسه لِيمنَع، فيعلَم امتناعها بالنسبة إلى القـوم           ]. ٥٥:البقرة [}جهرةً
  ].١٥٥:عرافالأ [}مِنَّا السفَهاء فَعلَ بِما أَتُهلِكُنَا{: بطريق الأولى، ولهذا قال

  : عن هذا الاعتراض ــ الذي وصفه بالفاسد ــ بأربعة أمورويجيب اللقاني
  .أرهم ينظروا إليك:  أنه مخالف للظاهر؛ حيث لم يقل:الأول
 أن تجويز الرؤية باطل بل كفر عند أكثر المعتزلة، وعليـه فـلا يجـوز         :الثاني

 اجعل{: ألا ترى أنهم لَما قالوا    لموسى عليه الصلاة والسلام تأخير الرد وتقرير الباطل،         
 }تَجهلُـون  قَـوم  إِنَّكُـم { :رد علـيهم مـن سـاعته بقولـه        } آلِهـةٌ  لَهـم  كَما إِلَـهاً لَّنَا
  ].١٣٨:الأعراف[

 أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يبين لهم الامتناع، بل غايته الإخبـار              :الثالث
دهم التعنت والإلزام على موسى عليه الـصلاة    بعدم الوقوع، وإنما أخذتهم الصاعقة لقص     

  .والسلام، لا لطلبهم الباطل
 أن قوم موسى عليه الصلاة والسلام إن كانوا مـؤمنين بـه ومـصدقين               :الرابع

لكلامه، كفاهم إخباره بامتناع الرؤية من غير طلب للمحال ومشاهدة لمـا جـرت مـن                
فائدة من الطلب والجواب؛ لأنهـم وإن  الأحوال والأهوال، وإن كانوا غير مؤمنين به فلا  

  .سمعوا الجواب فهو المخبر بأنه كلام االله تعالى
 أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما سأل الرؤية مـع علمـه             :الاعتراض الرابع 

بامتناعها؛ لزيادة الطمأنينة بتعاضد دليل العقل والسمع، كما في طلـب إبـراهيم عليـه               
  .كيفية إحياء الموتىالصلاة السلام من ربه أن يريه 

 بأن زيادة الطمأنينة لا ينبغي أن تكون بطريـق طلـب المحـال    ويرده اللقـاني  
  .الموهم لجهله بما يعرفه آحاد المعتزلة

 أن معرفة االله تعالى لا تتوقف على العلم بمـسألة الرؤيـة،           :الاعتراض الخامس 
م والوظائف الشرعية   فيجوز أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام لاشتغاله بسائر العلو         

لم يخطر بباله هذه المسألة حتى سألوها منه، فطلب العلم ثم تاب عـن تركـه طريـقَ                  
ويجوز أن تكون المسألة خطرت بباله، وكان ناظرا فيها طالبا للحق، فاجترأ            . الاستدلال

  .على السؤال لتتبين جلية الحال
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 )٣٦٢٧(

ة في التعبير عن جهل كلـيم       ويبين اللقاني أن في هذا الكلام تغييرا وتلطيفا للعبار        
االله بما يجوز عليه وما لا يجوز، وقصورِه في المعرفة عن حثالة المعتزلة، نعوذ بـاالله                

  .)١(من الغباوة والغواية
 أنه تعالى قال في جواب سؤال موسى عليه الصلاة          :الوجه الثالث من الاستدلال   

و مقتضى المقام فـي التعبيـر       ، على ما ه   "لست بمرئي : "، ولم يقل  }تَرانِي لَن{: والسلام
  .عنها لو كانت ممتنعة وأخطأ السائلون في طلبها

أنه تعالى ظهر له بعد     :  أن التجلي للجبل ليس معناه     :الوجه الرابع من الاستدلال   
  . أنه خلق فيه الحياة والرؤية فرآه: ما كان محجوبا عنه، وإنما معناه

لمطلوب، بل همـا وجهـان      غير ظاهرين في الدلالة على ا     لكن هذين الوجهين    
  .)٢(ضعيفان، ولا يخفى وجه ضعفهما على طالب، كما يرى اللقاني

 اللَّطِيـفُ  وهو الأَبصار يدرِك وهو الأَبصار تُدرِكُه لاَّ{:  قوله تعالى  :الآية الثانية 
١٠٣:الأنعام [}الْخَبِير.[  

 الرؤيـة، والتمـدح بنفيهـا        أنها سيقت للتمدح بنفي    :ووجه الاستدلال بهذا الآية   
يستدعي جوازها، ليكون انتفاؤها للتمنـع والتعـزز بحجـاب الكبريـاء، لا لامتناعهـا         

  .كالمعدوم حيث تمتنع رؤيته، ولا مدح في ذلك
 على أن مبنى هذا الاستدلال قائم على أن يكون كـلٌّ مـن              وينبه التفتازاني هنا  

 تمدحا على حـدة،     }الأَبصار يدرِك وهو{: وله تعالى  وق }الأَبصار تُدرِكُه لاَّ{: قوله تعالى 
  .)٣(لا أن يكون المجموع تمدحا واحدا

  :حجة القائلين باستحالة رؤية االله تعالى عقلا
تمسك المعتزلة ومن وافقهم من القائلين باستحالة رؤية االله تعالى بـدلائل عقليـة              

وناقشها وأجـاب عنهـا، وهـي علـى         ونقلية تثبت مطلوبهم، وقد أورد اللقاني دلائلهم        
  .مسلكين أيضا، المسلك العقلي والمسلك النقلي

                                         
  .٢/٧٤٨عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٢/٧٥٠عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
  .٤/٢٠٦تازاني ، شرح المقاصد للتف٢/٧٥١عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(
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  )٣٦٢٨(

شبهة المقابلة، :  ويبين اللقاني أن أقوى شبههم العقلية ثلاثة:المسلك العقلـي  : أولا
  . )١(وشبهة الشعاع والانطباع، وشبهة الموانع

الى لو كـان    أنه تع :  شبهة المقابلة، وهي أقوى شبههم، وتقريرها      :الشبهة الأولى 
وقد فرعوا على هـذا المبـدأ       . مرئيا، لكان مقابلا للرائي، ولزوم المقابلة أمر ضروري       

  :وجوها من الاستدلال، مِن أهمها
  . أنه لو كان مقابلا للرائي، لكان في جهة وحيز، وهو محال:الوجه الأول
  أنه لو كان مقابلا للرائي، لكـان إمـا جـوهرا أو عرضـا؛ لأن               :الوجه الثاني 

  .المتحيز بالاستقلال جوهر والمتحيز بالتبعية عرض، وكلاهما محال على االله تعالى
 أنه لو كان مقابلا للرائي، لكان المرئي إما كلَّه فيكـون محـدودا              :الوجه الثالث 

  .متناهيا، أو بعضه فيكون متبعضا متجزئا، وكلاهما محال على االله تعالى
ي، لكان إما على مسافة من الرائي فيكـون          أنه لو كان مقابلا للرائ     :الوجه الرابع 

  .في حيز أو جهة، أو لا فيكون في العين أو متصلا بها
 أنه لو كان مقابلا للرائي، لكانت رؤية المؤمنين إياه إما دفعـة،             :الوجه الخامس 

فيكون متصلا بعين كل أحد بتمامه فيتكثر، أو لا بتمامه فيتجزأ، وكلاهما محـال علـى               
  .االله تعالى

 وما تفرع عنها من وجوه الاستدلال علـى         )٢( عن هذه الشبهة   ب أهل السنة  وجوا
  : شقين

 أنَّا لا نُسلِّم أن رؤية االله تعالى يلزم منها المقابلة، وإنما الرؤية نـوع  :الشق الأول 
ودعوى الضرورة فيمـا نـازع   . من الإدراك يخلقه االله تعالى متى شاء ولأي شيء شاء  

  . ء غير مسموعةفيه الجم الغفير من العقلا
 أنَّا لو سلمنا لكم لزوم المقابلة في الشاهد، فلا نسلمها في الغائـب؛              :الشق الثاني 

وذلك لأن الرؤيتين مختلفتان، إما بالماهية وإما بالهوية لا محالة، فيجوز اختلافهما فـي              
  .الشروط واللوازم

                                         
، الفائق في ٢٤٨شرح الأصول الخمسة ص:  لمزيد من المعلومات حول الدلائل العقلية النافية للرؤية انظر)١(

  .٢٧٤، كشف المراد لابن المطهر الحلي ص٥٦أصول الدين للخوارزمي ص
الإرشاد للجويني : ر لمزيد من المعلومات عن أجوبة أهل السنة عن هذه الشبهة وغيرها من الشبه العقلية انظ)٢(

  .٣٩١، شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني ص١/٢٩٦، الأربعين في أصول الدين للرازي ١٧٨ص
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 )٣٦٢٩(

أن : هـا  شبهة الشعاع والانطباع، وهي أضعف شـبههم، وتقرير        :الشبهة الثانية 
الرؤية إما باتصال شعاع العين بالمرئي، وإما بانطباع الشبح من المرئـي فـي حدقـة                
الرائي، على اختلاف المذهبين، وكلاهما في حق الباري تعالى ظاهر الامتناع، فتمتنـع             

  .رؤيته
  : ــ كما يورده اللقاني ـــ أيضا على شقينوجواب أهل السنة

توجه على مذهب الفلاسـفة القـائلين بتـأثر          أن إلزامكم هذا إنما ي     :الشق الأول 
الحاسة بارتسام صورة المبصر فيها، إما بواسطة وقوع شعاع على المرئي في الخارج              

وأما على مذهب السنة فهو غيـر لازم قطعـا؛ لأن الـسمع             . أو بانطباع صورته فيها   
 ـ     ياء والبصر إدراكان لا يتوقفان إلا على وجود محل يقومان به، واختصاص بعض الأش

  .بالإدراك في حقنا إنما هو بإجراء االله عادته بخلق ذلك فيها
 أنَّا لو سلمنا لكم لزوم ما ذكرتموه في الشاهد، فـلا نـسلمه فـي                :الشق الثاني 

الغائب، أما على تقدير اختلاف الرؤيتين بالماهية فظاهر، وأما علـى تقـدير اتفاقهمـا               
  .لفةفلجواز أن تقع أفراد الماهية الواحدة بطرق مخت

أنه لو جازت رؤيته تعالى لدامت لكـل  :  شبهة الموانع، وتقريرها :الشبهة الثالثة 
سليم الحاسة في الدنيا والآخرة، فلزم أن نراه الآن وفي الجنـة علـى الـدوام، والأول                 
منتف بالضرورة، والثاني بالإجماع وبالنصوص القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلـك     

  .من اللذات
أنه يكفي للرؤية في حق الغائب سلامة الحواس وكـون الـشيء            : مووجه اللزو 

جائز الرؤية؛ لأن المقابلة وانتفاء الموانع إنما تشترط في الشاهد فـي رؤيـة الأجـسام                
والأعراض، فعند تحقق الأمرين لو لم تجب الرؤية لجاز أن يكـون بحـضرتنا جبـال                

توقفها على شرط آخر، وهذا باطـل       شاهقة لا نراها؛ لأن االله تعالى لم يخلق رؤيتها أو ل          
  .قطعا

  : ــ كما يورده اللقاني ـــ أيضا على شقينوجواب أهل السنة
 أنه إن أُريد جواز ذلك في نفسه ــ بمعنى كونـه مـن الأمـور                :الشق الأول 

الممكنة ــ فليس قطعي البطلان، بل هو قطعي الصحة، والشرطية المـذكورة ليـست       
لو لم تجب الرؤية عند تحقق الـشرائط لكـان العـالم          : "زلة قولنا لزومية بل اتفاقية، بمن   

وإن أُريد جوازه عند العقل ــ بمعنى تجويزِه ثبوتَ الجبـال وعـدمِ جزمـه               ". ممكنا



– 

  )٣٦٣٠(

بانتفائها ــ فاللزوم ممنوع؛ فإن انتفاءها من العاديات القطعية الضرورية، كعدم جبـل             
لق االله تعالى العلم الضروري بانتفائها،      من الياقوت وبحر من الزئبق، ونحو ذلك مما يخ        

وليس الجزم مبنيا على العلم بأنـه تجـب   . وإن كان ثبوتها من الممكنات دون المحالات      
  .الرؤية عند وجود شرائطها؛ لحصوله من غير ملاحظة ذلك، بل مع الجهل بذلك

 ـ           :الشق الثاني  ي  أنَّا لو سلمنا لكم وجوب الرؤية عند تحقق الشرائط المذكورة ف
حق الشاهد، فلا نسلم وجوبها في الغائب عند تحقق الأمرين؛ لجواز أن تكون الرؤيتـان           
مختلفتين في الماهية فتختلفان في اللوازم، أو تكون رؤية الخالق مشروطة بزيـادة قـوة       

  .)١(إدراكية في الباصرة لا يخلقها االله تعالى إلا في الجنة في بعض الأوقات
رد اللقاني هنا أقوى الشبه السمعية التي تمـسك بهـا            ويو :المسلك النقلي : ثانيا

  :، وهي أربعة أدلة)٢(المنكرون لرؤية االله تعالى
 اللَّطِيـفُ  وهو الأَبصار يدرِك وهو الأَبصار تُدرِكُه لاَّ{:  قوله تعالى  :الدليل الأول 

الآيـة بـوجهين مـن       ويبين اللقاني أن المخالف تمسك بهـذه      ]. ١٠٣:الأنعام [}الْخَبِير 
  :الاستدلال

 أن نفي إدراكه تعالى بالبصر وارد مـورد التمـدح           :الوجه الأول من الاستدلال   
ومدرج أثناء المدح، فيكون نقيضه ــ وهو الإدراك بالبصر ــ نقصا، وهو على االله              

  .تعالى محال
  : في الجواب عن هذا الوجه ثلاثة أجوبةوقد أورد اللقاني

لو سلِّم عمـوم الأبـصار وكـون الكـلام لعمـوم الـسلب،            أنه   :الجواب الأول 
فلا نسلم عمومه في الأحوال والأوقات، فيحمل على نفي الرؤيـة فـي الـدنيا جمعـا                 

  .بين الأدلة
بأن هذا تمدح، ومـا بـه       :  بأنه قد يورد على هذا الجواب      وهنا يستشعر اللقاني  

ن امتناع الزوال إنما هو فيمـا    بأ :فيجيب عنه . التمدح يدوم في الدنيا والآخرة ولا يزول      
يرجع إلى الذات والصفات، وأما ما يرجع إلى الأفعال فقد يزول لحدوثها، والرؤية مـن            

                                         
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٣٢عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(

  .١/٦٤٣الدين اللقاني 
، الفائق في ٢٣٣شرح الأصول الخمسة ص: لدلائل السمعية النافية للرؤية انظر لمزيد من المعلومات حول ا)٢(

  .٢٧٤، كشف المراد لابن المطهر الحلي ص٥٤أصول الدين للخوارزمي ص
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 )٣٦٣١(

ثم لو سـلِّم عمـوم الأوقـات        . هذا القبيل، فقد يخلقها االله تعالى في العين وقد لا يخلقها          
  .تفغايته الظهور والرجحان، ومثله إنما يعتبر في العمليات دون العلميا

 أنَّا لا نُسلِّم أن الإدراك بالبصر في الآية الكريمـة هـو مطلـق               :الجواب الثاني 
الرؤية، بل هو رؤية مخصوصة، وهو أن تكون الرؤية على وجه الإحاطـة بجوانـب               

إذا لحقتُه، ولهذا يـصح     " أدركتُ فلانا : "المرئي؛ إذ حقيقته النيل والوصول، مأخوذا من      
، "ومـا رأيتـه  : "؛ لإحاطة الغيم به، ولا يـصح "ه ببصريرأيت القمر وما أدركت  : "قولنا

فيكون الإدراك أخص من الرؤية ملزوما لها بمنزلة الإحاطة من العلم، فلا يلـزم مـن                
  .نفي الإدراك على هذا نفي الرؤية، ولا من كون نفيه مدحا كون الرؤية نقصا

ك ما ذكـرتم،     أنه إذا كان المراد من الإدرا      :غير أن هذا الجواب قد يشكل عليه      
 فائدة،  }الأَبصار تُدرِكُه لاَّ{: فهو مستحيل في حق االله تعالى، وعليه لا يكون لقوله تعالى          

وهذا ما لا يسلمه اللقاني؛ فإنـه يؤكـد أن     .  جهة }الأَبصار يدرِك وهو{: ولا لقوله تعالى  
حدود والنهايات، وأما   فائدته التمدح بتنزه االله تعالى عن سمات الحدوث والنقصان من ال          

  .إدراكه فعبارة عن رؤيته إياها أو علمه بها تعبيرا عن اللازم بالملزوم
 أن المنفي إدراك الأبصار، وهو أمر لا نزاع فيـه، والمتنـازع             :الجواب الثالث 

وهـذا الجـواب ينـسب إلـى        . عليه إدراك المبصِرين، ولا دلالة في الآية على نفيـه         
  .الأشعري

 ـ   ويعلل ظهور ضعفه     بحسب رأي اللقاني ــ ظاهر الضعف؛      وهذا الجواب ـ
بأنه قد شاع إدراك البصر في الإدراك به، ولأن جميع الأشياء كذلك؛ إذ المرئيات منهـا       
إنما يدركها المبصِرون لا الأبصار، فلا تمدح في ذلك، بل لا فائدة أصلا، اللهـم إلا أن                 

ريق المواجهة والانطبـاع، فيكـون   أن إدراك البصر هو الرؤية بالجارحة على ط      : يراد
نفيه تمدحا وبيانا لتنزه االله تعالى عـن الجهـة، ولا يـستلزم نفـي الرؤيـة بـالمعنى                   

  .)١(المتنازع
 أن االله تعالى أخبر في هذه الآية بأنه لا يـراه أحـد       :الوجه الثاني من الاستدلال   

لمؤمنـون لـزم    في المستقبل على سبيل عموم السلب وشمول النفي، فلو جاز أن يراه ا            
  .الخلف في خبره تعالى، وهو محال

                                         
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٣٦عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(

  .١/٦٤٥الدين اللقاني 
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  )٣٦٣٢(

 في الجواب عن هذا الوجه من الاستدلال عدة أجوبة ولا يرتضي            ويورد اللقاني 
  :إلا واحدا منها، وهي
 أنه يجوز أن تكون الآية من باب سلب العموم ونفـي الـشمول،              :الجواب الأول 

نفي على ما هو معنـى  على ما هو معنى السلب الجزئي، لا من عموم السلب وشمول ال           
السلب الكلي، وعلى هذا فليس في الآية إخبار بأنه لا يراه أحد، بل الآية تخبر بأنـه لا                  

  .يراه كل أحد؛ وهذا هو الحقيقة؛ فإن الكفار لا يرونه
 بأن فيه حملا للآية على القليل؛ فإن كون الجمـع           ويستشكل اللقاني هذا الجواب   

لب هو الشائع في الاستعمال، حتى لا يكاد يوجد مـع      المعرف باللام مع النفي لعموم الس     
وهو أيضا اللائق بهذا المقام؛ لأنه أبلغ فـي إثبـات           . كثرته في التنزيل إلا بهذا المعنى     

حجاب العزة والعظمة، وأقعد في مقابلة إثبات إدراكه تعالى لكل فرد فرد من الأبـصار               
  .له تعالى

من باب عموم الـسلب لا سـلب العمـوم،     أنَّا لو سلمنا أن الآية      :الجواب الثاني 
ولكن لا نسلم دلالتها على عموم الأوقات والأحوال بل على عموم الأشخاص؛ إذ هـي               
سالبة كلية مطلقة لا دائمة، على ما هو التحقيق من أن العام في الأشخاص مطلـق فـي    

ى بأن الرؤيـة عنـدنا بخلـق االله تعـال         : وعلى هذا نجيب  . الأحوال والأوقات والأمكنة  
واختياره، وإنما يخلقها في الآخرة، فقد نص حديث الرؤية المتواتر معنى على وقوعهـا            

واعلمـوا  : (في الآخرة، وقامت الأدلة على انتفائها في الدنيا كقوله صلى االله عليه وسلم            
، وهذا دال على تخصيص عموم الأوقـات بمـا        )١ ()أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت      

  .عدا الآخرة
 هذا الجواب أيضا؛ لأنه عنده مخـالف للتحقيـق فـي هـذه       للقانيولا يرتضي ا  

المسألة الأصولية؛ فإن عموم الأوقات والأحوال مستفاد من عموم الأشخاص لزومـا لا             
  .وضعا

   ما هو الجواب المرضي عند اللقاني؟:والسؤال المطروح هنا هو
 الـذي   أن الجواب المرضي هنا هو نفس الجواب المرضي السابق    ويؤكد اللقاني 

أن الإدراك بالبـصر    : أجبنا به عن الوجه الأول من وجهي الاستدلال بالآية، وخلاصته         
المنفي بالآية ليس هو مطلق الرؤية، بل رؤية تقتضي انحصار المرئي وإحاطة بجوانبه             

                                         
  ). ٢٢٧٦٤: ( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده برقم)١(
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وحدوده ونهاياته والوقوف على حقيقته، وهذا ما لا ننكره، وما نثبته نحـن رؤيـة بـلا          
  .)١(إحاطة ولا انحصار
 أن االله تعالى خاطب موسى عليه الصلاة والـسلام عنـد سـؤاله              :الدليل الثاني 
للنفي في المستقبل علـى سـبيل التأبيـد،         " لن"، وكلمة   }تَرانِي لَن{: الرؤية بقوله تعالى  

فيكون نصا في أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يراه في الجنة، أو على سبيل التأكيـد    
 الأصل في مثله عموم الأوقات، وإذا لم يره موسـى عليـه             فيكون ظاهرا في ذلك؛ لأن    

  .الصلاة والسلام لم يره غيره إجماعا
للتأبيـد  " لن"أن كون كلمة    :  ــ بحسب رأي اللقاني ــ هو      وجواب هذا الدليل  

لم يثبت ممن يوثق به من أئمة اللغة، وكونها للتأكيد وإن ثبت بحيث لا يمنع إلا مكابرة،                 
 الكلام على عموم الأوقات لا نصا ولا ظاهرا، ولو سلم الظهور فـلا              لكن لا نسلم دلالة   

عبرة به في المسائل العلمية القطعية، سيما مع ظهور قرينة الخلاف، وهو وقوعه جوابا              
لسؤال الرؤية في الدنيا، على أنه لو صرح بالتأكيد وجب الحمل على الرؤية في الـدنيا                

  .)٢(توفيقا بين الأدلة
 وراء مِـن  أَو وحيـاً  إِلَّا اللَّه يكَلِّمه أَن لِبشَرٍ كَان وما{:  قوله تعالى  :الدليل الثالث 

  ]. ٥١:الشورى [}حكِيم علِي إِنَّه يشَاء ما بِإِذْنِهِ فَيوحِي رسولاً يرسِلَ أَو حِجابٍ
د من البشر    أن الآية سِيقت لنفي أن يراه أح       :ووجه دلالة الآية على المطلوب هو     

وهذه الآية نزلت حين قـالوا لمحمـد   ! حين يكلمه االله تعالى، فكيف في غير تلك الحالة؟    
لم : (ألا تكلم االله وتنظر إليه كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال لهم           : صلى االله عليه وسلم   

ما صح لبشر أن يكلمه االله تعالى إلا كلامـا          : ومعنى الآية . )٣(وسكت) ينظر إليه موسى  
ا بسرعة في المنام أو الإلهام، أو صوتا من وراء حجاب كما كـان لموسـى عليـه             خفي

الصلاة والسلام، أو على لسان ملَكٍ، كما هو الشائع الكثير من حالـة الأنبيـاء علـيهم                 
  .الصلاة والسلام

 بمنع ما ذكروه، ويؤكد أن الآية إنما سِـيقت          :ويجيب اللقاني عن هذا الاستدلال    
 االله تعالى البشر، والتكلم وحيا أعم من أن يكون مع الرؤية أو بـدونها،     لبيان أنواع تكليم  

                                         
  .٢/٧٣٩عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٢/٧٤٠عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
  .  لم أجده: )١٤٦ص" (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: " قال ابن حجر في كتابه)٣(
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  )٣٦٣٤(

 }حِجـابٍ  وراء مِـن  أَو{: بل ينبغي أن يحمل على حال الرؤية؛ ليصح جعلُ قوله تعالى       
عطفا عليه وقسيما له؛ لأنه لا معنى له سوى كونه بدون الرؤيـة تمثـيلا بحـال مـن                   

  .احتجب بحجاب
 لو سلم دلالة الآية على نفي الرؤية ونزولهـا فيمـا ذُكـر،       أنه :ويضيف اللقاني 

لوجب حملها على الرؤية في الدنيا؛ جمعا بين الأدلة وجريا على موجب القرينة، وهـو               
  .)١(سبب النزول

 أن االله تعالى حيثما ذكر في كتابـه سـؤالَ الرؤيـة، اسـتعظمه               :الدليل الرابع 
 وقَـالَ {: ، حتى سماه ظلما وعتوا، كقوله تعالى    استعظاما شديدا واستنكره استنكارا شديدا    

لَا الَّذِين ونجرلَا لِقَاءنَا ينَا أُنزِلَ لَولَيلَائِكَةُ عالْم ى أَونَا نَربوا لَقَدِ ررتَكْبفِـي  اس  أَنفُـسِهِم 
تَوعاً وتُوإِذْ{: ، وقوله تعالى  ]٢١:الفرقان [}كَبِيراً عو ا قُلْتُمو يىملَن س نُّؤْمِن  تَّـى  لَـكح 
 يـسأَلُك {: ، وقوله تعـالى   ]٥٥:البقرة [}تَنظُرون وأَنتُم الصاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُم جهرةً اللَّه نَرى
 أَرِنَـا  قَالُواْفَ ذَلِك مِن أَكْبر موسى سأَلُواْ فَقَد السماءِ من كِتَاباً علَيهِم تُنَزلَ أَن الْكِتَابِ أَهلُ
  .فلو جازت رؤيته لَما كان كذلك]. ١٥٣:النساء [}بِظُلْمِهِم الصاعِقَةُ فَأَخَذَتْهم جهرةً اللّهِ

 أن الاستعظام الوارد في الآيات السابقة إنمـا كـان لتعنـتهم             وينبه اللقاني على  
ل الملائكة علـيهم    وعنادهم على ما يشعر به سياق الكلام، ولهذا عوتبوا على طلب إنزا           

ولم يكن هذا الاستعظام لأجـل امتنـاع الرؤيـة، وإلا           . والكتاب، مع أنه من الممكنات    
لمنعهم موسى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما فعل حين سألوه أن يجعل لهم آلهـة،                

. ، وهذا مشعر بإمكـان الرؤيـة فـي الـدنيا         ]١٣٨:الأعراف [}تَجهلُون قَوم إِنَّكُم {:فقال
ويمكن أن يكون الاستعظام لطلبهم الرؤيةَ في الدنيا لا لامتناعهـا، بـل لأنهـم طلبـوا                 

  .  )٢(وقوعها على طريق الجهة والمقابلة، على ما عرفوا من حال الأجسام والأعراض

                                         
  .٢/٧٤٠عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٢/٧٤١عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
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 )٣٦٣٥(

  المبحث الثالث
  أنواع رؤية االله تعالى

سـتحالتها  هذا المبحث مبتن على القول بجواز رؤية االله تعالى عقلا، فمن يقول با           
القولُ باستحالة الرؤيـة عقـلا      : وبعبارة أخرى . لا يتصور أن يكون عنده للرؤية أنواع      

وأما القـولُ بجـواز     . يقتضي القولَ بعدم وقوعها، سواء كانت متنوعة أم غير متنوعة         
الرؤية عقلا فلا يقتضي القول بوقوعها ولا بعدم وقوعها، وإنما لابـد للقـول بوقـوع                

  .دل على وقوعها وعلى تنوعها، وهذا ما سنبحثه في هذا المبحثالرؤية من دليل ي
وتتنوع الرؤية ــ بحسب مكان الرؤية وبحسب حال الرائي ــ إلـى ثلاثـة              

رؤية االله تعالى في الآخرة، ورؤية االله تعالى في الدنيا يقظة، ورؤية االله تعـالى               : أنواع
  .في الدنيا مناما

  :خرةرؤية االله تعالى في الآ: النوع الأول
أول ما ينبه عليه اللقاني في هذا الموضع أن إثبات وقـوع رؤيـة االله تعـالى لا           
يمكن أن يكون إلا بالأدلة السمعية، وأن غاية ما تدل عليه الأدلة العقلية هو جواز وقوع                

القـرآن والـسنة    : الرؤية لا وقوعها، والأدلة السمعية الموردة في هذا المقام ثلاثة أدلة          
  .)١(والإجماع

  :دلائل القرآن على وقوع الرؤية في الآخرة
يورد اللقاني في إثبات هذا المطلب أشهر دلائل أهل السنة والجماعة من القرآن،             

  :وهي ثلاثة آيات
: القيامـة  [}نَـاظِرةٌ  ربهـا  إِلَى نَّاضِرةٌ، يومئِذٍ وجوه{:  قوله تعالى  :الدليل الأول 

  ].٢٣ــ٢٢
 ـ   :يةوجه الاستدلال بهذه الآ    إما بمعنى الرؤية أو    " إلى: " أن النظر الموصول بـ

ملزوم لها؛ بشهادة النقل عن أئمة اللغة والتتبع لموارد استعماله، وإمـا مجـاز عنهـا؛                
لكونه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي طلبا لرؤيته، وقـد تعـذَّر هاهنـا الحقيقـة؛       

أقرب المجازات بحيث التحق بالحقـائق      لامتناع المقابلة والجهة، فتعينت الرؤية؛ لكونها       
بشهادة العرف؛ لِما تقرر في أصول الفقه أنه يجب الحمل على أقـرب المجـازات مـا         

  .أمكن عند تعذُّر الحقيقة
                                         

  .٢/٧٥٢عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
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  )٣٦٣٦(

  : بهذه الآية اعتراضين ويجيب عنهما، وهماويورد اللقاني على الاستدلال
صر؛ إذ مشاهدتهم فـي      أنه لا يستقيم تقديم المعمول المفيد للح       :الاعتراض الأول 

الجنة غير مقصورة على ربهم، بل تتعداه للولـدان والحـور وسـائر أنـواع النعـيم                 
  .والقصور

 بأن التقديم لمجرد الاهتمام ورعاية الفاصلة دون الحـصر،          :ويجيب اللقاني عنه  
أن المؤمنين لاستغراقهم في مشاهدة جمالـه  : ، بمعنىولئن سلِّم فالمراد الحصر الادعائي  

وقصر النظر على عظمة جلاله كأنهم لا يلتفتون إلى ما سواه، ولا يشاهدون بأبصارهم              
  .كقلوبهم إلا االله تعالى

 أن هذه الآية تحتمل عدة احتمالات غير ما ذكرتم، وهي تدفع            :الاعتراض الثاني 
  :الاتالاحتجاج بهذه الآية، وهي ثلاثة احتم

هاهنا ليست حرفا، بل اسما بمعنى النعمة، واحد الآلاء،         " إلى" أن   :الاحتمال الأول 
 }نُّـورِكُم  مِن نَقْتَبِس انظُرونَا{: من النظر بمعنى الانتظار، كما في قوله تعالى       " ناظرة"و
  ].١٣:الحديد[

 ـ   :الاحتمال الثاني   كما  قد يجيء بمعنى الانتظار،   " إلى: " أن النظر الموصول بـ
  :في قول الشاعر

  )١(وم بدر     إلى الرحمن يأتي بالفلاحـوجوه ناظرات ي
  :وقول الشاعر

  وشُعث ينظرون إلى بلال     كما نظر الظما حيا الغمام
  :وقول الشاعر

  )٢(كل الخلائق ينظرون سجاله     نظر الحجيج إلى طلوع هلال
 ـ     :الاحتمال الثالث  عنـى الرؤيـة    لـيس بم  " إلـى : " أن النظر الموصـول بــ

الـشره والازورار   : ولا ملزوما لها؛ لاتـصافه بمـا لا تتـصف بـه الرؤيـة، مثـل               
نظـرت  : "والرضى والتحير والذل والخشوع، ولتحققـه مـع انتفـاء الرؤيـة، مثـل             

 لاَ وهـم  إِلَيـك  ينظُـرون  وتَـراهم {: ، ومثـل قولـه تعـالى      "إلى الهـلال فلـم أره     
                                         

، ونسبه المحقق إلى حسان بن ثابت رضي االله عنه، ٢٥٤ص ورد هذا البيت في شرح الأصول الخمسة )١(
  .ولكني لم أجده في ديوانه

  .٣٠٦ أورد هذا البيت عضد الدين الإيجي في كتبه المواقف ص)٢(
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 )٣٦٣٧(

ونصِربلُه مجازا عـن الرؤيـة لـيس بـأولى مـن حملـه              ]. ١٩٨:الأعراف [}يعوج
  .ناظرة إلى ثواب ربها: على حذف المضاف، أي

أن سـوق الآيـة   :  ــ بحسب ما يرى اللقاني ــ هـو وجواب الاحتمال الأول 
لبشارة المؤمنين وبيان أنهم في غاية الفرح والـسرور، والإخبـار بانتظـارهم النعمـة          

افيه؛ لأن الانتظار موت أحمـر، فهـو بـالغم والقلـق       والثواب لا يلائم ذلك بل ربما ين      
اسـما  " إلى"على أن كون   . والحزن وضيق الصدر أجدر، وإن كان مع القطع بالحصول        

بمعنى النعمة لو ثبت في اللغة، فلا خفاء في بعده وغرابته وإخلاله بالفهم عنـد تعلـق                 
 القرن الأول والثاني، بـل      النظر به، ولهذا لم يحمل الآيةَ عليه أحد من أئمة التفسير في           

  .أجمعوا على خلافه
أن كـون   :  ــ بحسب ما يرى اللقاني أيضا ــ هـو         وجواب الاحتمال الثاني  

 ـ  ــ سيما المسند إلى الوجوه ــ بمعنى الانتظار مما لـم      " إلى: "النظر الموصول بـ
حدقـة  يثبت عن الثقات، ولم تدل عليه الأبيات الشعرية؛ لجواز أن يحمل على تقليـب ال          

  .بتأويلات لا تخفى
أن فـي   :  ــ بحسب ما يرى اللقاني أيضا ـــ هـو          وجواب الاحتمال الثالث  

اعتبار حذف المضاف عدولا عن الحقيقة أو عن المجاز المشهور، إلى الحذف الـذي لا     
  .)١(يظهر فيه قرينة تعين المحذوف

  ].١٥:المطففين [}لَّمحجوبون ومئِذٍي ربهِم عن إِنَّهم كَلَّا{:  قوله تعالى:الدليل الثاني
 أن االله تعالى أخبر فيها بأنـه حقَّـر شـأن الكفـار              :وجه الاستدلال بهذه الآية   

  .وخصهم بكونهم محجوبين، فكأن المؤمنين غير محجوبين، وهو معنى الرؤية
 بأن بعضهم قد يورد على هذا الاستدلال بإمكان حمل الآية           وهنا يستشعر اللقاني  

 بأن ذلـك  فيؤكد: -عن ثواب ربهم وكرامته ونحو ذلك : لى حذف المضاف، والأصل   ع
  .)٢(الحمل خلاف الظاهر، وأنه لا ضرورة تدعو إليه

  ].٢٦:يونس [}وزِيادةٌ الْحسنَى أَحسنُواْ لِّلَّذِين{:  قوله تعالى:الدليل الثالث
 بالجنـة،   }الْحـسنَى {روا   أن جمهور أئمة التفسير فس     :وجه الاستدلال بهذه الآية   

وهنا ينبه اللقاني على    .  بالجنة، على ما ورد في الخبر، كما سنورده بعد قليل          }وزِيادةٌ{و
                                         

  .٢/٧٥٣عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٢/٧٥٤لقاني عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين ال:  انظر)٢(
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  )٣٦٣٨(

أن هذا التفسير لا ينافي ما ذكره بعض المفسرين من أن الحسنى هي الجزاء المستحق،               
  .والزيادة هي الفضل

عظمها، فكيـف يعبـر      بأن الرؤية أصل الكرامات وأ     :وهنا قد يستشكل البعض   
 هذا الإشكال بأن التعبير بذلك للتنبيه على أنها أَجلُّ من أن            فيدفع اللقاني ! عنها بالزيادة؟ 

  .)١(تُعد في الحسنات وأجزية الأعمال الصالحات
ما هي قوة   :  ــ بعد عرض هذه الأدلة القرآنية ــ هو        والسؤال المطروح هنا  

  ن هذه الأدلة؟الدلالة المستفادة من كل واحد م
 أن جميع وجوه الاستدلال بهذه الآيـات علـى          :والذي يراه اللقاني ويؤكد عليه    

إثبات وقوع رؤية االله تعالى لا ترقى إلى مرتبة القطع، فالإنصاف فيها ــ وهـو فـي            
  .)٣( ــ أنها لا تُفيد القطع ولا تنفي الاحتمال)٢(هذا متابع للتفتازاني

  :ع الرؤية في الآخرةدلائل السنة النبوية على وقو
  : ثلاثة أحاديث دالة على وقوع رؤية االله تعالى في الآخرة، وهيأورد اللقاني
فإنكم سترون ربكم كما ترون القمـر       : ( قوله صلى االله عليه وسلم     :الحديث الأول 

  .)٤ ()ليلة البدر
 ما رواه صهيب الرومي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه           :الحديث الثاني 

إذا دخل أهل الجنة الجنةَ     : ( قال }وزِيادةٌ الْحسنَى أَحسنُواْ لِّلَّذِين{:  في قول االله تعالى    وسلم
ألم يبـيض وجوهنـا   : قالوا. إن لكم عند االله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه     : نادى مناد 

 شـيئا   فواالله ما أعطاهم االله   : فيكشف الحجاب، قال  : وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال     
  . )٥ ()أحب إليهم من النظر إليه

إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر       : ( قوله صلى االله عليه وسلم     :الحديث الثالث 
إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره، مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على االله من ينظر إلـى               

                                         
  .٢/٧٥٥عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٤/١٩٤شرح المقاصد للتفتازاني :  انظر)٢(
  .٧٥٥-٢/٧٥٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(
وقد رواه البخاري . ريرة رضي االله عنهمن حديث أبي ه) ٢٥٥٤: ( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه برقم)٤(

  .، وغيرهما)٢٩٦٨(، و)١٨٢: (، ورواه مسلم في صحيحه برقم)٧٤٣٧(و) ٦٥٧٣(و) ٨٠٦: (في صحيحه برقم
  ).١٨١: (وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه برقم). ٣١٠٥: ( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه برقم)٥(
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 )٣٦٣٩(

 إِلَى نَّاضِرةٌ، ئِذٍيوم وجوه{: ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم       . وجهه غدوة وعشية  
  .)١()}نَاظِرةٌ ربها

 على أن أحاديث إثبات رؤية االله تعالى بلغـت مبلـغ التـواتر            وينبه اللقاني هنا  
ويؤكد أيضا أنه قد صحح أحاديث الرؤيـة أئمـة          . المعنوي، وإن كانت تفاصليها آحادا    

 الصحابة وعلمـائهم    يوثق بهم ويعول عليهم، وروى أحاديث الرؤية جمع جم عن أكابر          
ومشاهيرهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم أخذ اللقاني يسرد من روى أحاديث               
الرؤية من الصحابة والأئمة، ثم ختم كلامه بأنه لا شك في إفادة خبـر هـذا المجمـوع         

  .)٢(القطع المعنوي
  :دليل الإجماع على وقوع الرؤية في الآخرة

 رضي االله عنهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤية          على أن الصحابة   يؤكد اللقاني 
في الآخرة، وأن الآيات والأحاديث الواردة فيها محمولة على ظواهرها من غير تأويل،             

  .)٣(ثم ظهرت مقالة المخالفين الباطلة، وشاعت شبههم الفاسدة وتأويلاتهم الكاسدة
  :رؤية االله في الدنيا يقظة: النوع الثاني

ين بجواز رؤية االله تعالى عقلا، في جواز رؤية االله تعالى فـي             لا نزاع بين القائل   
  :الدنيا يقظة، وإنما الخلاف وقع بينهم في وقوعها، وهم في ذلك على مذهبين

ونسب اللقاني هذا القول إلى الجمهور مـن        .  أنها لا تقع في الدنيا     :المذهب الأول 
ي فـي المـسألة، وهـو       السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم، وهو أحد قولي الأشعر        

أيضا قول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، وهو أيضا المشهور عن عبـد االله بـن                 
  .)٤(مسعود وأبي هريرة رضي االله عنهما

 أنها تقع في الدنيا، وقد أكرم االله تعالى النبي محمـدا صـلى االله               :المذهب الثاني 
ول عبد االله بن عباس رضـي  وهو ق. عليه وسلم بأن رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء       

                                         
  . من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنه) ٣٣٣٠: ( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه برقم)١(
  .٢/٧٥٥عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٥٦عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(

  .١/٦٥٤الدين اللقاني 
  .٢٤٦، الشفا للقاضي عياض ص٨٥قالات الأشعري لابن فورك صمجرد م:  انظر)٤(
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  )٣٦٤٠(

، وهـو مـا     )٢( هذا المذهب بأنه الراجح عند أكثر العلماء       )١(االله عنهما، ووصف النووي   
  .اختاره اللقاني

  :دلائل المذهب الأول
 ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، وهـو مـا   أشهر ما استدلوا به   

: كئا عند عائشة، فقالت   كنت مت : أخرجه مسلم في صحيحه عن مسروق رضي عنها قال        
: ما هن؟ قالت  : قلت. يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على االله الفرية            

: قـال . من زعم أن محمدا صلى االله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم علـى االله الفريـة                
: ليا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل االله عز وج          : وكنت متكئا فجلست، فقلت   

}لَقَدو آهبِينِ بِالْأُفُقِ ر{و] ٢٣:التكوير [}الْملَقَدو آهلَةً رى نَزأنـا  : فقالت]. ١٣:النجم [}أُخْر
إنما هو جبريل، لم    : (أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال            

من الـسماء سـادا   أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا           
 تُدرِكُـه  لاَّ{: أولم تـسمع أن االله يقـول      : فقالت). عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض      

ارصالأَب وهو رِكدي ارصالأَب وهاللَّطِيفُ و ؟ أولـم تـسمع أن االله       ]١٠٣:الأنعام [}الْخَبِير
 رسـولاً  يرسِـلَ  أَو حِجـابٍ  وراء مِن أَو وحياً اإِلَّ اللَّه يكَلِّمه أَن لِبشَرٍ كَان وما{: يقول

وحِيا بِإِذْنِهِ فَيم شَاءي إِنَّه لِيع كِيم٣(إلى آخر الحديث] ٥١:الشورى [}ح(.  
عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه       :  بما رواه أحمد في مسنده     واستدلوا أيضا 

  .)٤ ()موا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتواواعل: (أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  :دلائل المذهب الثاني

 على هذا المطلب ــ بحسب رأي اللقاني ــ هو حديث           والأصل في الاستدلال  
فقـد  . عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، حبر الأمة والمرجوع إليه في المعـضلات             

                                         
يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني الشافعي، محيي الدين النووي، علامة بالفقه والحديث، ومن :  هو)١(

رياض : أئمة الدين الذي طبقت شهرتهم الآفاق، رزق القبول في مصنفاته، وهي كثيرة ومتنوعة، ومن أشهرها
ومنهاج الطالبين، والمجموع، وشرح صحيح مسلم وغيرها، توفي في نوى من قرى حوران الشام الصالحين، 

  . ٨/١٤٩الأعلام للزركلي : انظر. ه٦٧٦: سنة
  .٣/٥، شرح صحيح مسلم للنووي ٢٤٦الشفا للقاضي عياض ص:  انظر)٢(
حه في عدة مواضع وأخرجه البخاري أيضا في صحي). ١٧٧: ( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه برقم)٣(

  ). ٤٨٥٥: (منها برقم
  ). ٢٢٧٦٤: ( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده برقم)٤(
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 )٣٦٤١(

 الخلـة لإبـراهيم،     أتعجبون أن تكـون   : "روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال        
وروي أن عكرمة سـأل ابـن   . )١("والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى االله عليه وسلم     

وكذلك روي عن أنـس     . )٢("نعم: "هل رأى محمد صلى االله عليه وسلم ربه؟ قال        : عباس
  .)٣("رأى محمد ربه: "بن مالك رضي االله عنه أنه قال

وسلم رأى ربه يقظة في الدنيا، وأن        أن المصطفى صلى االله عليه       ويؤكد اللقاني 
أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لم تُخبر أنها سمعت النبي صـلى االله عليـه وسـلم                

 يكَلِّمـه  أَن لِبشَرٍ كَان وما{: لم أر ربي، وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقوله تعالى         : يقول
ياً إِلَّا اللَّهحو اء مِن أَورابٍ وحِج أَو سِلَيولاً رسر وحِيا بِإِذْنِهِ فَيم شَاءي إِنَّه لِيع كِيمح{ ،

، والصحابي  }الْخَبِير اللَّطِيفُ وهو الأَبصار يدرِك وهو الأَبصار تُدرِكُه لاَّ{: وقوله تعالى 
  . إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة لم يكن قوله حجة بالاتفاق

ت الروايات عن ابن عباس رضي االله عنهما في إثبات الرؤية وجـب             وإذا صح 
المصير إلى إثباتها؛ فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن، وإنما تُتلقى بالـسماع،              

: وأيضا. ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد             
وأمـا  . ئا نفاه غيره، والمثبِت مقدم على النافي      فإن ابن عباس رضي االله عنهما أثبت شي       

بأن المتكلم لا يدخل فـي  : فيجاب عنه) واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا  : (حديث
  .)٤(عموم كلامه

 هل وقعت رؤية االله يقظة في الدنيا لغير النبي صلى           :والسؤال المطروح هنا هو   
  االله عليه وسلم من الأولياء؟

 بشكل قاطع أن رؤية االله تعالى يقظة في الدنيا لم تقـع لغيـره               ويؤكد اللقاني هنا  
صلى االله عليه وسلم ــ على خلاف فيها له وفي وقوعهـا لموسـى عليـه الـسلام                  
والأصح أن موسى لم يره ــ فمن ادعاها من آحاد الناس غيرهما في الدنيا يقظة فهـو      

لموا أن أحـدكم لا يـرى    واع: (ضال بإطباق المشايخ، وفي كفره قولان؛ إذ في الحديث        

                                         
  . ١/٤٧٩ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١(
  . ١/٤٨١، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )٣٢٧٩: ( أخرجه الترمذي في سننه برقم)٢(
  . ١/٤٨٧ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )٣(
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٦٠عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٤(

  .١/٦٥٥الدين اللقاني 
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  )٣٦٤٢(

، وهو قاطع للنزاع، فالرؤية لغير الأنبياء فـي الـدنيا وإن جـازت       )١ ()ربه حتى يموت  
  .)٢(عقلا فقد امتنعت سمعا

  :رؤية االله تعالى في الدنيا مناما: النوع الثالث
 أن معظم المثبتين للرؤيا في الدنيا على جواز رؤية االله تعالى فـي              يقرر اللقاني 

أن العلماء اتفقوا على رؤية     : )٣(ير كيفية وجهة، بل نقل عن القاضي عياض       المنام من غ  
االله تعالى في المنام وصحتها، وإن رآه الإنسان على صفة لا تليق بجلال االله تعالى مـن       
صفات الأجسام؛ لأن ذلك المرئي غير ذات االله تعالى؛ إذ لا يجوز عليه سبحانه التجسم               

  .ولا اختلاف الأحوال
، حيث يقرر أن من ادعى رؤيـة        )٤( أيضا كلاما محققا عن القرافي     لقانيوينقل ال 

االله في المنام إن كان من أهل هذا المقام من الأولياء فيقبل منه، وإن كان من ادعاه ليس                  
  .من أهل هذا المقام كالعاصي والمقصر فإنا نكذبه

وأما رؤيتـه   وهذا كله إذا رآه على ما يليق بجلاله وكماله كما يرى في الآخرة،              
تعالى على ما يستحيل، كرؤيته تعالى في صورة رجل يتقاضى من الرائـي أمـرا، أو                

أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهو أيضا جـائز،       : يأمره بأمر أو ينهاه عن شر، ويقول له       
وتكون رؤيا تأويل، فتدل على ما كان أو سيكون كغيرها مـن الـرؤى، فيـسأل عـن                  

  .تعبيرها
لم الرائي أن المرئي أمر وارد من االله تعالى وخلق من خلقـه يـدل          ويجب أن يع  

  .)٥(على أمر من الأمور، وإطلاق اسم االله على ذلك المرئي مجاز

                                         
  . تقدم تخريجه)١(
ي ، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقان٢/٧٦٢عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
١/٦٥٨.  
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي، من كبار علماء المغرب، وممن :  هو)٣(

وفيات الأعيان لابن : انظر. ه٥٤٤: الشفا في حقوق المصطفى، توفي بسبتة سنة: سارت بتصانيفه الركبان، من أشهر تصانيفه
  . ٢٠/٢١٢بي ، سير أعلام النبلاء للذه٣/٤٨٣خلكان 

ه، ونشأ بها وأخذ عن ٦٢٦: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، شهاب الدين، ولد في مصر سنة:  هو)٤(
كان إماما محققا في علوم متعددة، خاصة الفقه . عز الدين بن عبد السلام وأبو عمرو بن الحاجب: كبار علمائها، ومن أجلهم

: توفي رحمه االله تعالى سنة. وله مؤلفات كثيرة متميزة.  إليه رياسة الفقه المالكي في عصرهوالأصول وعلم الكلام، وانتهت
  .٦/٢٣٣، الوافي بالوفيات للصفدي ٦٦الديباج المذهب لابن فرحون ص: انظر في ترجمته. ه٦٨٤

 التوحيد لبرهان الدين اللقاني ، هداية المريد لجوهرة٢/٧٦٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٥(
١/٦٥٩.  
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 )٣٦٤٣(

  المبحث الرابع
  أحكام رؤية االله تعالى

المقصود من هذا المبحث بيان الأحكام الجزئية المتعلقة بالرؤية مطلقا أو المتعلقة            
 متناثرة في كلام اللقاني، وقد أُوردها بـشكل جـازم، وقـد             ببعض أنواع الرؤية، وهي   

  .أُوردها على شكل سؤال، بحسب طبيعة كل حكم ومسألة
  :رؤية االله تعالى يقظةً مغايرةٌ لرؤية الشاهد: الحكم الأول

وهذا الحكم خاص برؤية االله تعالى يقظة، سواء في الدنيا أم في الآخـرة، وقـد                
  .قدمنا ما يشير إلى هذا الحكم

 أن رؤية االله تعالى مغايرة لرؤيتنا في الشاهد؛ وذلك لأن رؤيتنا فـي              :وخلاصته
مقابلـة وجهـة   : الشاهد تقتضي تكيف المرئي بكيفيات مستحيلة على االله تعـالى، مـن         

مخصوصة ومسافة وإحاطة به، فرؤية االله تعالى هو انكشاف تام بالبـصر خـال عـن              
  .)١(جسام والأعراضالشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤية الأ

  : فهي على قسمينوأما رؤية االله مناما
 أن تكون رؤيته تعالى على ما يليق بجلاله وكماله وكما يرى فـي              :القسم الأول 

  .الآخرة، وهذا أمر جائز، وهي رؤية حقيقية لكنها قلبية وليست بصرية
 ـ       :القسم الثاني  ورة  أن تكون رؤيته تعالى على ما يستحيل، كرؤيته تعالى في ص

أنـا االله لا  : رجل يتقاضى من الرائي أمرا، أو يأمره بأمر أو ينهاه عن شر، ويقول لـه             
، فتدل على ما كان أو سـيكون        وتكون رؤيا تأويل  إله إلا أنا فاعبدني، فهو أيضا جائز،        
  .)٢(كغيرها من الرؤى، فيسأل عن تعبيرها

مـشاهدة البـصرية     على أن الرؤية المنامية ليست من قبيل ال        وينبه اللقاني هنا  
الحقيقية، ولذا فالبحث عنها هنا بحث استطرادي؛ لكونها نـوع مـشاهدة بالقلـب دون               

  .)٣(العين

                                         
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٣٣عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(

  .١/٦٣٧الدين اللقاني 
  .٢/٧٦٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
  .٢/٧٦٩وهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني عمدة المريد شرح ج:  انظر)٣(
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  )٣٦٤٤(

  هل رؤية االله تعالى يقظة مشروطة بأن تكون بالعين؟: الحكم الثاني
المشهور بين أهل السنة في عباراتهم واستدلالاتهم أن المؤمنين يرون االله تعـالى             

  .همبأعين: بأبصارهم، أي
، وكان من ضـمن الـنص       )١( بعد نقله نصا في الرؤية للقرطبي      غير أن اللقاني  

. بكل جزء من أجـزاء أبـدانهم نـاظرين   : ، بين أن مراده"وبكل جارحة ناظرين  : "قوله
وقد تفحصت عن ما يوافق ما قاله، حتى وقفت عليـه لـشيخ             : "وهنا يعلق اللقاني بقوله   

أن رؤية  : ، حيث نقل فيه عن بعضهم     )٢(د الكشفية مشايخنا سيدي عبد الوهاب في القواع     
أنها تكون بجميع أجزاء    : العبد ربه في الجنة تكون بجميع الأجزاء البدنية، وعن بعضهم         

يراه المـؤمنين   : "الوجه، ورجح الأولَ بعضهم واختاره هو فيها، وعليه فقول المتكلمين         
  .)٣(" لما هو مألوفاقتصار على ما هو آلة الرؤية عادة وبيان" بأبصارهم

 أن اللقاني لا يرى أن رؤية االله تعالى مشروطة بـالعين،  يتبين لنا من هذا النص 
وأن ما يفهم من عبارات المتكلمين من اشتراطها إنما هو جري على العادة فـي وقـوع       

  .الرؤية، وأنها لا تكون في العادة إلا بالعين
 دليل، ولم يورد دلـيلا علـى     من عدم اشتراط العين يحتاج إلى      غير أن ما ذكره   

  .ذلك
  من يرى االله في الآخرة؟: الحكم الثالث
 أن من يرى االله تعالى في الآخرة هو كل من مات محكوما باتصافه              يؤكد اللقاني 

بالإيمان والتصديق الشرعي، وأن هذا الحكم مجمع عليه في الجملة، وإن كان في بعض              
  .جزئياته اختلاف

  :بحسب ما يرى اللقاني ــ خمسة أصناف ــ والذي وقع فيه الخلاف

                                         
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي، من كبار المفسرين والمحدثين، :  هو)١(

: انظر. ه٦٧١: من أشهر تصانيفه تفسيره المسمى بجامع أحكام القرآن، توفي بمنية الخطيب في مصر سنة
  .٥/٣٢٢الأعلام للزركلي 

  .٢٣٠القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية لعبد الوهاب الشعراني ص:  انظر)٢(
  .٢/٧٤٦عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(
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 )٣٦٤٥(

 إلى أن الملائكة لا     )١( الملائكة، فقد ذهب عز الدين بن عبد السلام        :الصنف الأول 
 يـدرِك  وهـو  الأَبـصار  تُدرِكُـه  لاَّ{: ترى االله تعالى في الآخرة؛ مستدلا بقوله تعالى        

ارصالأَب وهاللَّطِيفُ و منه المؤمنون، فيبقى على        ]١٠٣:الأنعام [}الْخَبِير فإنه عام خُص ،
  .)٢(عمومه

 ــ بحسب رأي اللقاني ــ أن الملائكة يرون االله تعـالى فـي            والحق في هذا  
، )٥( والبلقينـي )٤( وابن القيم)٣(الآخرة، كما نص عليه الأشعري، وتابعه على ذلك البيهقي       

  .وهو الأرجح بلا شك
أنهم لا يرون االله في الآخرة مبنـي علـى       مؤمنو الجن، والقول ب    :الصنف الثاني 

 والبلقينـي   )٦(القول بعدم رؤية الملائكة الله تعالى في الآخرة؛ وذلك أن بدر الدين الشبلي            
الجـن أولـى بـالمنع      : بعد أن حكيا رأي ابن عبد السلام في عدم رؤية الملائكة، قالوا           

 يتوقف فـي الأولويـة؛ لأن   منهم، إلا أن البلقيني تردد في هذا الحكم؛ معللا ذلك بأنه قد      
  .الإيمان في العرف يشمل مؤمني الثقلين

 يختم نقل هذا الخـلاف بالتنـصيص علـى أن جـلال الـدين               على أن اللقاني  
 جزم بأن الجن تحصل لهم الرؤية في الموقف مـع سـائر الخلـق قطعـا،        )٧(السيوطي

مـا أنهـم   وتحصل لهم في الجنة في وقت ما من غير قطع بذلك، ولكـن باحتمـال، وأ           
  .يساوون الإنس في الرؤية في كل جمعة الظاهر خلافه

                                         
اء القرن  هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي، الملقب بسلطان العلماء، من كبار علم)١(

الأعلام : انظر. ه٦٦٠: القواعد الكبرى، توفي بالقاهرة سنة: السابع في العلوم الشرعية، له مصنفات كثيرة، من أشهرها
  .٤/٢١للزركلي 

  .١١٦القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص:  انظر)٢(
ر فقهاء الشافعية، له مصنفات كثيرة، من أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، من أئمة الحديث والسنة وكبا:  هو)٣(

  .١/١١٦الأعلام للزركلي : انظر. ه٤٥٨:السنن الكبرى، ودلائل النبوة والأسماء والصفات، توفي في نيسابور سنة: أشهرها
ن محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، من كبار العلماء، ومن أشهر تلاميذ اب:  هو)٤(

  .٦/٥٦الأعلام للزركلي : انظر. ه٧٥١: توفي في دمشق سنة. زاد المعاد: تيمية، له مصنفات كثيرة، من أشهرها
: عمر بن رسلان بن نصير الكناني الشافعي، سراج الدين البلقيني، من كبار محدثي القرن السابع، وله مصنفات منها:  هو)٥(

  .٥/٤٦الأعلام للزركلي : انظر. ه٨٠٥: ةالتدريب ومحاسن الاصطلاح، توفي في القاهرة سن
آكام المرجان في : محمد بن عبد االله الدمشقي الحنفي، بدر الدين الشبلي، فاضل متفنن في العلوم، من أشهر كتبه:  هو)٦(

  .٦/٢٣٤الأعلام للزركلي : انظر. ه٧٦٩: أحكام الجان، توفي في طرابلس الشام سنة
: حمد الخضيري الشافعي، جلال الدين السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحوعبد الرحمن بن أبي بكر بن م:  هو)٧(
  .٣/٣٠١الأعلام للزركلي : انظر. ه٩١١: مصنف، توفي في القاهرة سنة) ٦٠٠(
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  )٣٦٤٦(

  .، وإليه يميل اللقانيولعل ما ذكره السيوطي هو الأوجه
 النساء من هذه الأمة، وينقل اللقاني في حكـم رؤيـة النـساء الله    :الصنف الثالث 

  :تعالى في الآخرة ثلاثة مذاهب
ي الخيام، ولعـدم تـصريح       أنهن لا يرين االله تعالى؛ لقصرهن ف       :المذهب الأول 

  .الأحاديث برؤيتهن
  . أنهن يرينه؛ أخذا من عمومات النصوص الواردة في الرؤية:المذهب الثاني
 أنهن يرينه في الأعياد والجمع، فإنه يتجلى فيهـا تجليـا عامـا،     :المذهب الثالث 

وهذا القول جزم به السيوطي، كمـا نقـل ذلـك    . فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرها   
أن النساء يرينه في الأعيـاد لا فـي         : اللقاني، ولكنه نقل عن السيوطي في موضع آخر       

  .)١(الجمع
، إلا أنـه ذكـر أن تخـصيص    هكذا أورد اللقاني هذه المذاهب من غير ترجيح  

ولا شـك أن المـذهب الأول غيـر         . النساء بوقت معين للرؤية يحتاج إلى دليل خاص       
  .ني والثالثصحيح، ويبقى التردد بين المذهب الثا

 مؤمنو الأمم السابقة، ويذكر اللقاني أن فيهم قولين، والأظهر هو           :الصنف الرابع 
  .مساواتهم لهذه الأمة في الرؤية

 الكفار والمنافقون، وأما الكفار فلا شك أنهـم لا يرونـه فـي              :الصنف الخامس 
بعـد ذلـك   أنهمي يرونه ثم يحجبون عنـه      : الأول: الآخرة، وأما المنافقون ففيه مذهبان    

أنهم لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار، والمـذهب الثـاني     : فيكون عليهم حسرة، والثاني   
  .)٢(ــ بحسب رأي اللقاني ــ هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة

  :محل رؤية االله تعالى في الآخرة هو الجنة: الحكم الرابع
  . مما أجمعت عليه الأمة أن محل الرؤية هو الجنة بلا خلاف، وهو يقرر اللقاني

وهل لرؤية االله تعالى في الآخرة محل آخر غير الجنة؟ يورد اللقاني فـي هـذه                
  :المسألة قولان

                                         
  .٢/٧٤٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٤٣ين اللقاني عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الد:  انظر)٢(

  .١/٦٤٨الدين اللقاني 
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 )٣٦٤٧(

 أن المؤمنين سيرون االله تعالى في عرصات يـوم القيامـة أيـضا،       :القول الأول 
  .وهي حاصلة لكل أحد؛ وقد ورد في إثباتها نصوص من السنة النبوية

 لا نص في أن المؤمنين سيرون االله تعالى في الموقف، وألفاظ             أنه :القول الثاني 
  .السنة فيها محتملة

وجزم بالقول الأول السيوطي، ووافقه اللقاني، ووصفه بأنه الحق؛ لامتلاء الـسنة      
  .)١(لا نص فيها: به، فلا عبرة بقول من قال

  ما وقت رؤية االله تعالى في الآخرة؟: الحكم الخامس
ل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهم فـي الجنـة،               أن ك  يبين اللقاني 

ويرونه أيضا يوم الجمعة، ويسمى يوم      . يجتمعون فيه على زيارة ربهم، ويتجلى لهم فيه       
ويشهد لهذا ما أخرجه الـدارقطني عـن        . وهذا حال عوام أهل الجنة    . المزيد في الجنة  

إذا كان يوم القيامة رأى     : (ليه وسلم قال رسول االله صلى االله ع     : أنس رضي االله عنه قال    
المؤمنون ربهم عز وجل، فأحدثهم عهدا بالنظر إليه كل جمعة، ويراه المؤمنـات يـوم               

  .)٢ ()الفطر ويوم النحر
وأما خواص المؤمنين فيرون االله تعالى كلَّ يوم بكرة وعشيا، ويدل علـى ذلـك               

ظـر إلـى وجهـه غـدوة        وأكرمهم على االله مـن ين     : (قول النبي صلى االله عليه وسلم     
  .)٤)(٣()وعشية

تفاوت رؤية المؤمنين الله تعالى في الجنـة بحـسب تفـاوت            : الحكم السادس 
  :مقاماتهم

 أن اختلاف أحوال أهل الجنة وتفاوت مقاماتهم فـي الرؤيـة هـو              يؤكد اللقاني 
  .الصحيح الموافق لأقوال سادات أهل السنة

                                         
  .٢/٧٤٢عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  ).٥٦: (رؤية االله برقم:  أخرجه الدارقطني في كتاب)٢(
  ).٢٥٥٣: ( أخرجه الترمذي في سننه من رواية ابن عمر رضي االله عنه برقم)٣(
  .٢/٧٤٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٤(
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  )٣٦٤٨(

بق تقريره من إثبات التفـاوت،       على أن القرطبي يخالف ما س      وينبه اللقاني هنا  
أن المؤمنين يرون االله تعالى في الموقف، ثم يحجبون إلـى أن           : وحاصل مذهبه في ذلك   

لا يبقى في النار ممن يدخل الجنة أحد، فيؤذن لهم فيرونه في الجنة، ثم لا يحجبون بعد                 
  .)١(ذلك أصلا

 ممن تقدم عليـه،  ويؤكد اللقاني على أنه لا يعلم أحدا ممن تأخر عن القرطبي ولا   
  .)٢(وافقه على تعميم دوام المشاهدة بعد أول رؤية بالجنة

  .هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                         
  .٥٧٦التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص:  انظر)١(
  .٢/٧٤٥عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
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 )٣٦٤٩(

  خاتمة البحث
  :أهم نتائج البحث

                 رى، وأن المؤمنين في الجنـة يرونـهيؤكد اللقاني أن االله سبحانه يجوز عقلا أن ي
  .كانبأبصارهم، منزها عن المقابلة والجهة والم

             عقلـي  : يسلك اللقاني في سبيل إثبات جواز رؤية االله تعالى عقلا مـسلكين اثنـين
 .وسمعي، وهو موافق في هذا لطريقة جماهير أهل السنة

             يرى اللقاني أن الاعتماد على المسلك العقلي في إثبات جواز رؤية االله عقـلا هـو
 .هو المسلك النقليأمر من الصعوبة بمكان، ولذا فالمعتمد في إثبات هذا المطلب 

          هي العمـدة فـي     ] ١٤٣:الأعراف[ يؤكد اللقاني أن آية سؤال موسى ربه الرؤية
الاستدلال على جواز رؤية االله تعالى، وقد أورد اللقاني أربعة أوجه من الاستدلال              

  .بهذه الآية على مطلب جواز رؤية االله تعالى
        االله تعـالى بـدلائل عقليـة      تمسك المعتزلة ومن وافقهم من القائلين باستحالة رؤية 

 .ونقلية تثبت مطلوبهم، وقد أورد اللقاني دلائلهم وناقشها وأجاب عنها
        شبهة المقابلة، وشـبهة الـشعاع      : يبين اللقاني أن أقوى شبه المعتزلة العقلية ثلاثة

 .والانطباع، وشبهة الموانع
            أنواع تتنوع الرؤية ــ بحسب مكان الرؤية وبحسب حال الرائي ــ إلى ثلاثة  :

رؤية االله تعالى في الآخرة، ورؤية االله تعالى في الدنيا يقظة، ورؤية االله تعالى فـي   
  .الدنيا مناما

           ينبه اللقاني علـى أن إثبـات وقـوع رؤيـة االله تعـالى لا يمكـن أن يكـون إلا
بالأدلة السمعية، وأن غاية ما تـدل عليـه الأدلـة العقليـة هـو جـواز وقـوع                   

: دلة الـسمعية المـوردة فـي هـذا المقـام ثلاثـة أدلـة              الرؤية لا وقوعها، والأ   
 .القرآن والسنة والإجماع

     يرى اللقاني أن جميع وجوه الاستدلال بالآيات القرآنية على إثبات وقوع رؤيـة االله
تعالى لا ترقى إلى مرتبة القطع، فالإنصاف فيها أنها لا تُفيـد القطـع ولا تنفـي                 

 .الاحتمال
  ديث إثبات رؤية االله تعالى بلغت مبلغ التـواتر المعنـوي،           على أن أحا   ينبه اللقاني

ويؤكد أيضا أنه قد صحح أحاديث الرؤية أئمـة يوثـق           . وإن كانت تفاصليها آحادا   
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بهم ويعول عليهم، وروى أحاديث الرؤية جمع جم عن أكابر الصحابة وعلمـائهم             
 .ومشاهيرهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

   لا نزاع بين القائلين بجواز رؤية االله تعالى عقلا، في جواز رؤيـة       يرى اللقاني أنه 
االله تعالى في الدنيا يقظة، وإنما الخلاف وقع بينهم في وقوعها، وهم في ذلك علـى      
مذهبين، والراجح منهما أنها تقع في الدنيا، وقد أكرم االله تعالى النبي محمدا صـلى    

 .يلة الإسراءاالله عليه وسلم بأن رأى ربه بعيني رأسه ل
         يؤكد اللقاني بشكل قاطع أن رؤية االله تعالى يقظة في الدنيا لم تقع لغيره صـلى االله

عليه وسلم، فمن ادعاها من آحاد الناس غيرهما في الدنيا يقظة فهو ضال بإطبـاق               
 .المشايخ

                  يقرر اللقاني أن معظم المثبتين للرؤيا في الدنيا على جواز رؤية االله تعـالى فـي
من غير كيفية وجهة، وإن رآه الإنسان على صفة لا تليق بجلال االله تعـالى               المنام  

من صفات الأجسام؛ لأن ذلك المرئي غير ذات االله تعـالى؛ إذ لا يجـوز عليـه                  
 .سبحانه التجسم ولا اختلاف الأحوال

                 يرى اللقاني أنه لا يشترط في رؤية االله تعالى أن تكون مشروطة بالعين، وأن مـا
ات المتكلمين من اشتراطها إنما هو جري على العـادة فـي وقـوع            يفهم من عبار  

  .الرؤية، وأنها لا تكون في العادة إلا بالعين
                 يؤكد اللقاني أن من يرى االله تعالى في الآخرة هو كل من مات محكوما باتـصافه

بالإيمان والتصديق الشرعي، وأن هذا الحكم مجمع عليه في الجملة، وإن كان فـي         
 .اختلافبعض جزئياته 

                   ،يبين اللقاني أن كل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهـم فـي الجنـة
ويرونـه أيـضا يـوم الجمعـة،     . يجتمعون فيه على زيارة ربهم، ويتجلى لهم فيه     

 وأما خواص المـؤمنين     .ويسمى يوم المزيد في الجنة، وهذا حال عوام أهل الجنة         
  .افيرون االله تعالى كلَّ يوم بكرة وعشي
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 .م٢٠١٦، الأردن، الطبعة الأولى، دار النور

         حسن الـشافعي، المجلـس     . د: غاية المرام في علم الكلام، لسيف الدين الآمدي، تحقيق
  .م١٩٧١-ه١٣٩١الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 

        مارتين مكـدرموت وويلفـرد     : الفائق في أصول الدين، لركن الدين الخوارزمي، تحقيق
 .١٣٨٦مادلونك، طهران، 

 محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبـة  :  بين الفرق، لأبي منصور البغدادي، تحقيق    الفرق
 .محمد علي صبيح، القاهرة

       عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة  : القواعد الصغرى، للعز بن عبد السلام، تحقيق
 .م١٩٩٤-ه١٤١٤السنة، الطبعة الأولى، 

      ،أحمد :  لعبد الوهاب الشعراني، تحقيق    القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية
 .عبد الرزاق البكري، مكتبة أم القرى، القاهرة

        كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيـروت، الطبعـة
 .الأولى

         فوقية حسين محمود، الـدار     . د: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تحقيق
 .م١٩٦٥-ه١٣٨٥والترجمة، الطبعة الأولى، المصرية للتأليف 

         دانيـال جيماريـه، دار     : مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، لابن فورك، تحقيق
 .المشرق، بيروت
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 للتأليف المصرية الدار عزمي، السيد عمر: تحقيق الجبار، عبد للقاضي بالتكليف، المحيط 
 .والترجمة

       شمس الدين الأصفهاني، المطبعـة الخيريـة،       مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار، ل
 .ه١٣٢٣مصر، الطبعة الأولى، 

        ويلفرد مادلونغ، مركز   : المعتمد في أصول الدين، لمحمود الملاحمي الخوارزمي، تحقيق
  .ه ش١٣٩٠ميراث مكتوب، طهران، 

               ،المغني في أبواب العدل والتوحيد، للقاضي عبد الجبار، تحقيق مجموعة مـن الأسـاتذة
-ه١٣٨٥إبراهيم مدكور، الدار المصرية للتـأليف والترجمـة، القـاهرة،           . د: بمراجعة
 .م١٩٦٥

 المواقف في علم الكلام، لعضد الدين الإيجي، مكتبة المتنبي، القاهرة. 

 إلفرد جيوم، مكتبة المتنبي، القاهرة: نهاية الأقدام، لأبي الفتح الشهرستاني، تحقيق. 

     مروان حسين البجاوي، دار    :  الدين اللقاني، تحقيق   هداية المريد لجوهرة التوحيد، لبرهان
 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠البصائر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 إحسان عباس، دار صادر، بيروت: وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق. 
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